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يهدف مركز ابن الأزرق لدراسات التراث السياسي. إلى تحقيق رؤية هادفة 4 التحديث 

والتطوير وفق أسس الثقافة الإسلامية النابعة من تجربة تاريخية رائدة: وغير متعارضة مع 
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والنظام السياسي والاقتصادي والحكم الرشيد. 

إن مركخ اين الآزرق: رؤينة وأقداها وفريف ا يتطلع من وراء إضد ان ساسسلة النصوض 
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الشرعية:؛ والترجمة عن اللفغات الحيّة 4 الموضوعات نفسها للتواصل والتطوير وإثراء 
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و 22 - 
حكاية رمزية عربيّة 
من القرن الخامس الهجري 


باعتناء 
الدكتور رضوان السيّد 


حكاية الأسد والغؤاص 
بعد ثلاثة عقود 


أذكر أن الراحل بشير الداعوق صاحب "دار الطليعة'. 
أراني أواخر العام 117 أو مطلع العام ١191/4‏ مخطوطة 
مصوَّرةٌ من المكتبة البلدية بالإسكندرية عنوانها: الأسد 
والغوّاصء لمؤلّفٍ مجهول. وقد وضع لها أستاذ التاريخ 
الحديث دُوقان قرقوط مقدمة بخظه في ثلاث أو أربع 
صفحات. وقد سارعتٌ إلى تصفّحها في مكتبه ثم رميثُها جانباً 
وقلت إنها فيما يبدو إحدى المخطوطات المتأخرة لكليلة 
ودمنة أو أنها نسح على منوالها. وقد خطر لي بعدما غادرتٌ 
المكتب أنها ربما تكون مخطوطة لحكاية 'النمر والثعلب' 
لسهل بن هارون» فتكون كشفاً بحدّ ذاته» لأنني ما كنت 
أعرف أنَّ أحد العلماء التونسيين اكتشف مخطوطة للحكاية» 
وأنه عامل على تحقيقها. وعدتثٌ إلى المكتب فضحك 
المرحوم الداعوق وقال: هل غيّرتَ رأيك؟ والتقظتٌُ النسخة 


. الأسّدٌ والقُوّاص 


من جديدٍ وتصفحتّها فأدركتٌ أنه لا وجود للنمر والثشعلب 
فيهاء كما أنها وإن تكن متفقةٌ مع 'كليلة ودمنة" في الحكاية 
المحورية أو الحكاية - الإطار» فإِنْ المغزى والمقاصد 
شاسعة الاختلاف بين الحكايتين. وأخذتٌ المصورّرة وابتدأتٌ 
بنشخها بنشاطء فغمضت علي ألفاظ وعباراتٌ كثيرة» 
ولاحظتٌ وجود بياضاتٍ بمقدار كلمةٍ أو كلمتين» وسقطاً في 
آخر المخطوطة ما استطعتٌ تقدير حجمه وطوله. وكنتٌ وقتّها 
منصرفاً لتحقيق كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر للماوردي 
وقوانين الوزارة له» فخطر لي بعدما اكتشفْتٌ أنّ حكاية الأسد 
والغرّاص منسوخة أو مكتوبة حوالي العام 07٠6‏ هء أمرين 
اثنين: أنْ بين الماوردي وصاحب الأسد والغرّاص علاقةً من 
نوع ماء وأنّ الحكاية وإن اتخذت شكل “مرايا الأمراء" أو 
تيان الملوك؛ هي أدنى إلى الكتابة الفقهية في العلاقة بين 
الفقيه والسلطانء وأنّ صاحبها إنما اختار هذه الصيغة 
(الحكاية على ألْسِنة الحيوانات)» لأنّ من ضمن اهتماماتها 
(إلى جانب الحكمة العامة والمجاز وأدب الحياة وستر 
الأغراض عن العامة) العلائق وتوتراتها وإشكالياتها بين 
المثقف (المستشار أو الوزير) - والسلطان. 


إن الباقي في حكاية “الأسد والغوّاص" من جنس مرايا 


الأسَدُ والفُوّاص ؟و 


الأمراة الذي اسيك لدبالعوية #رجائل ارقظى المتشولة إلى 
الإسكندر"» وكليلة ودمنة» وعهد أردشيرء والعهود اليونانية؛ 
الطابع الدائم والدهري والمستقرٌ للمُلْك باعتباره كما قال 
الغرّاص: "جبلّة وسعادة". وهذا أساسٌ خالدٌ للشرعية يُخرجٌُ 
الثورةة على السلطة من مواقع الاعتبار لدى المتدينين والعقلاء 
على حدٍ سواء. وهكذا فالذي يبقى للنحَب الدينية والثقافية 
المعنية بالإصلاح العمل باتّجاهين: اتجاه خدمة السلطة 
بالفساعدة بالفميحة والمشورة على حل الستكلات صن 
الراعي والرعية على اختلاف فثاتهاء واقتراح سياسات للتلاؤم 
الداخلي» ومواجهة أعداء الخارج» والاتجاه الآخَر العمل 
لدى النَحَب والعامة للإقناع بسياسات السلطان. وشرح 
فضائل الاستقرار. فالأدنى إلى فهم الواجب الذي يضعه 
المُشْاوِرٌ والمُشاوَّرُ على عاتقه تُجاه السلطان نُضْحُهُ بالعدل 
وحُْسّن السياسة بالداخل» والحيلة وقوة الشكيمة مع الخارج. 
والعدلٌ لا يعني العدالة القضائية بل التصرف تجاه كل طبقةٍ 
بها يلائمهاة نيتنا يرس تطلث شن السياسة إلى التضرف 
إزاء الرعية والعامة بالشفقة والرحمة دونما إلغاء مبدأ الثواب 
والعقاب. وقد يتطلب الأمر إظهار الجوانب الصلبة بالداخل 
وعلى الأخصٌ بالخارج» بيد أنَّ المحظور الذي ينبغي تجنبة 
بالداخل التشدّد المفرط بحيث تلجأ النّحَبُ للتمرد والخروج. 


م السَدُ والقَوّاص 


فالعامة تهيج, والنْحَبٌ تتمردٌ وتخرّجٌ وتثور» والذي ينبغي 
تجنبه أكثر المغامرة بدخول الحرب مع عدو خارجيّ؛ لما في 
ذلك من مخاطر الهزيمة وضياع الدار والسلطة والسلطان. لذا 
فالأفضل في مواجهة الاضطراب بالداخل العدلٌ وحُسْنٌ 
السياسة» ومع الخارج الحيلةٌ وتسقّظ الأخبارء وإحداثُ 
الاختلال في صفوف العدوٌ بالمال وبعد النظر في التقدير 
والتديير. 


هذه هى الاتجاهاتٌ العامة لأدبيات "مرايا الأمراء' 
اعقتمكمع )دنا » وهي أدبياتٌ كلاسيكية عر فت لدى الإيرانيين 
القُدامىء والهنود القّدامى» وفى الأزمنة الهيللينية اليونانية - 
الرومانية - البيزنطية» كما شاعت بين المسلمين» وفي أوروبا 
العصور الوسطى. وقد عرفها المسلمون عبر أربع صِيّغْ: 
الحكايات على ألسنة الحيوانات» وأساسها الترجمة التي قام 
بها عبدالله بن المقمّع للحكايات المعروفة ب 'كليلة ودمنة' 
عن الفارسية الوسيطة» وهي مترجمةٌ في الأصل عن الهندية. 
وقد نسج المسلمون على منوالها عدة حكاياتٍ منها حكاية 
'الأسد والغوّاص". والصيغة الثانية: كتب التاج والآيين 
المترجمة عن الفارسية أيضاً» وهى تتحدث عن سِيّر ملوك 
الفرس القُدامى والآداب التي استئوها في إدارة السلطة في 


الأسَدُ والقَوّاص ٠‏ 


سائر الشؤون. وقد دخلث في كتب التاريخ العامة عند 
المسلمين لأزمنة ما قبل الإسلام» كما دخلت في كُتْبٍ السَمَر 
والآداب. والصيغة الثالثة: الرسائل والعهود والوصاياء مثل 
رسائل أرسطو المنحولة والتي يقال إنه وجهها إلى الإسكندر. 
والعهد المنسوب إلى أردشير بن بابك مؤسّس الدولة 
الساسانية» وما عُرف بالعهود اليونانية. وقد صاغ المسلمون 
على منوالها رسائل ووصايا وعهوداً في الآداب السياسية. 
والصيغة الرابعة: الكتب ذات الفصول المتعددة؛ في العدل» 
في الكّرّمء في الصدقء في السياسة؛ في الحرب... الخ 
ونموذجُها الأول كتاب "سر الأسرار" المنسوب إلى أرسطو 
وهو منحولٌ بالطبع» وقد كتب المسلمون مئات الكتب 
والرسائل ذات الفصول على هذا المنحى. وبالطبع كل هذه 
الكتب جرت أسلمتُّها بمعنى المزج داخل الفصول بين الحِكّم 
وَالْيير والقضصن الكلاسيكية والأخرئ الإسلامية:.ولسنا تغرف 
بالتأكيد مدى التأثير ولا الوظائف التي مارسئها الصِيّعُ جميعاً 
في مجالنا الثقافي أو في المجال الأوروبي الوسيط» لكنّ 
هناك باحثين ينسبون إليها تأثيراً كبيراً» وتأسيساً للاستبداد في 
المجال السلطوي الإسلامي. وقد اعتبرثُ في كتاباتي فنّ أو 
جنس "نصائح الملوك" هذاء أحد اتجاهات التأليف في 
الفكر السياسي الإسلامي؛ إلى جاتب أنواع أخرى في الكتابة 


٠‏ الأسَدٌ والقَوّاص 


السياسية مثل الأحكام السلطانية (- الفقه الدستوري)» 
والفلسفة السياسية أو الاتجاه الفلسفي (مثل آراء أهل المدينة 
الفاضلة للفارابي): والاتجاه الكلامي أو العقّدي (مثل كُتُّب 
الإمامة وفصولها). والاتجاه الإداري (كتب الخراج 
والأموال). والراجح أن الكُتَابِ الإداريين وموظفي الدولة 
كانوا المبادرين إلى التأليف في بعض هذه الاتجاهات أو 
الأنواع» ثم أقبل على الكتابة فيها على اختلاف أنواعها 
مثقّفون من تخصصاتٍ مختلفة» بحسب الاحتياجات في كل 
حقبةٍ أو عصر. 


ِنْ الواضحٌ من التوجهات المكرورة في جنس أو نوع 
الآدابيات السلطانية هذه. أنّ المقصودّ بها ما كان التأسيس 
للاستبداد أو شرعنته؛ بل استئناس السلطة أو تدجينها إذا 
صم التعبير ضمن أعرافٍ تُسهمْ في الاستقرارء عن طريق 
اعتبار ذاتها راعيةً وحافظةً للدولة والمجتمع. وينطوي هذا 
التحديد للإشكالية في نظر العُْتَاب والفلاسفة» على انطباع 
مؤدّاه أن السلطة باطشةً في الأصل» وأنها تميلٌ لاستخدام 
القوة» وهم يريدونها أن تقدّم اعتبارات لعل والتدبرء أي 
الاعتبارات السياسية التدبيرية» لكي تستقرٌ السلطة» ويأمن 
المجتمع» ويستمرٌ العهد. وهنا يأتي دَورٌ الكاتب أو المثقف 


الأسَدْ والفُرّاص ١١‏ 
امد و اخراص ح ا اا م وو ليه تبت كا 


أو الفقيه» فهو يعتبر نفسه "عقل السلطان" الذي ينصحة 
بالمشاورة وعدم التفرّد (- المستشار الناصح)» ويعيئه ويؤازره 
في الإدارة (- الوزير الصالح)ء 1 إليه رغبات الفئات 
الاجتماعية (- الوسيط)» ويشارك في صُنْع الصورة المثالية 
للسلطة والسلطان (- الخبير الفعّال أو الإعلامي الناجح). 
وصاحبٌُ الأمر مُحتاجٌ إلى المعاونين في الاتجاهات كلّهاء 
لكنه لا ل بالضرورة بأفكار المثقّف أو الكاتب عنه وعن 
شلطتة؛ كما أنه يُحَاذرٌ ذائما أن يتخول المُساعِدٌ أو المشتشار 
إلى مشارلكٌ في 2 صُنْع القرارء رغم معرفته بأنّ الكاتب لا يطمع 
ولو في الحُلُّم بالمنافسة على المركز الأول بل إنه يتنافس 
مع أقرانه بين "صحابة السلطان" على المراكز الثواني 
والشوالث. وعلى أيّ حالٍ فإِنْ هذه العلاقة بين ولي الأمرء 
والكاتب أو المثقّف أو الفيلسوفء ما انتظمت ولا تحددت 
علائقّها بدقّةٍ في عصرر الإسلام الأولى» رغم تحول 
الاستشارة أو الإدارة التنفيذية أو الاستكفائية أو التفويضية إلى 
مؤسسة (- الوزارة) ولذلك ظلّ الكاتب أو المستشار أو 
الوزير عُرضةً للعزل أو السجن أو المصادرة أو القتلء كما 
يبدو من التاريخ الإداري والسياسي للأمويين والعباسيين 
الأوائلء وكما تُشير لذلك كل الحكايات على ألْسِنة 
العيوانات:-وهذا التضير للكتات والمتقعين لا يقنين إلى 


؟ ١‏ الأسَدٌ والقَوّاص 


استبداد الخلافة أو الإمارة» بقثر ما يشير إلى خطل توّعات 
الكاتب والمستشار سواءٌ أكان إدارياً أو صاحب رؤيةٍ للسلطة 


والدولة والمجتمع. 


وتتميزٌ حكاية الأسد والغوّاص لهذه الناحية» بأنّ الغورّاص 
الذي عمل مستشاراً هو الذي أَصَرَّ على الاستقالة والمغادرة 
رغم حرص الأسد على بقائه إلى جانبه. ولذلك فقد ذهبتٌ 
إلى أن كاتب الحكاية فقيةٌ وليس كاتباً إدارياً أو فيلسوفاً أو 
يرا أو أحد وُعَاظ السلاطين. فالفقيه في القرن الخامس 
كانت وظيفثّهٌ قد تحددت ب 'صون الدين على أعرافه 
المستقرة". وهذا نصابٌ صار عُمدةً في بتّ مفاهيم للشرعية 
متداولة بين الدين المجتمع إلى جانب السلطة السياسية وليس 
تابعاً لها أو في مواجهتها. فهو في اعتبار نفسِه ممئّلٌ للدين 
وللشرعية الاجتماعية ذات الأصل الديني. وهو لذلك يملك 
من القدرة ما يُمكُنّهُ من الاستقلال عن السلطة وليس 
الاستقلال بها. وما عرف المشرقٌ الإسلاميٌ فقهاء ثائرين» 
بينما عرف الغربٌ الإسلامئٌ هذا النوعٌ من الفقهاءء الذين ما 
كانوا يتولّون السلطةً بعد نجاح “الدعوة" بل يعهدون بها إلى 
أحد أرباب السيوف أو العصبيات» بحسب الخطاطة 
الخلدونية. لقد سمئ العَّوَّاصٌ نفسه "صاحبّ دعوة"» وقال 


الاسَدُ والقّوّاص 1١‏ 


إنّ الدعوة هي التي قادته للعمل مع السلطان» كما أنها هي 
الع دفعيّهُ فيما بعد إلى الاعتزال» لأنّ التجربةً ما نجحت 
كما تَدَّر لها. 

هذه هي النشرةٌ الثالئةُ لهذا النصّ النادر في جماله ورّوعته 
ووضوح دلالاته. والإحالاتٌ الغزيرةٌ التي أوردثها في 
الحواشيء لا تفيد كثيراً ظاهراً في التعرف على مصادر 
النصّ» بل تفيد في قراءاته قراءة صحيحة وواعية. 

وبالله التوفيق. 


رضوان السيد 


بيروت فى 0111 


تقديم 


٠ 


1 


لحكاية الأسد والعًَرّاص مخطوطاتٌ ثلاث معروفةٌ حتى 
اليوم. أولاها في المكتبة البلدية بالإسكندرية - ويرجمٌ تاريخ 
انتساخها إلى سنة ٠96ه»ء‏ ولم يذكر ناسحها الأصلّ الذي 
نقل عنه ولا ذكر تاريخه؛ بل اكتفى بالقول: "تم كتاب 
الأسد والعَوّاص بحمد الله ومَنّه. وكان الفراعٌ من نَسْحْه يوم 
الخميس عشرين من ججمادى الآخر سنة خمسين وتسعماية". 
وتحتفظ دار الكتب المصرية (أدب - تيمور) بالمخطوطة الثانية 
للحكاية ويعودٌ تاريحٌ انتساخها إلى سنة 79١ه»‏ وهي 
منسوخة بخظ حديثِ عن مخطوطة الإسكندرية. وتوجد 
النسخة الثالثة في بانكيبور بالهند (خودابخش بتنه رقم 
0؛ ويرجمٌ تاريخ انتساخها إلى عام ١1١١ه‏ وتبقى هذه 
النسخةٌ مهمةً رغم تأخُر تاريخ انتساخها لأمرين؛ أولهما 
العبارة التي جاءت في خاتمتها ونصها: "تم الكتابٌ في تمام 
أحد وثلاثين ومائة وألف بعد الهجرة» ورأيتُ في الأم 


15 الاسَّدٌُ والقّوّاص 


المنسوخ منها هذه النسخة ما لفظَهُ في ذكر التاريخ: وكان 
تمامّها في شهر رمضان المظفّر بالخير سنة خمسمائة 
وثلاثين...". وثانيهما أنها تسد النقص الموجودٌ في مخطوطة 
الإسكندرية الأكثر قدماً منها. ففي المخطوطة المذكورة سقط 
طويل يبدأ بعد سَجن العَرّاصء وينتهي عند خروجه من سجنه 
وعودته إلى معّرّله. هنا تسد المخطوطةٌ النقصًء» وتُّضيفٌ إلى 
إيضاح "العٌقدة" فصلاً بعنوان: “فى آداب السياسة" يُعتبر 
بالغ الدلالة على ماهية الفكر السياسى لمؤلّف الحكاية. لكنْ 
رغم هاتين المخوطتين بقيت في النص مواطنٌ قليلةٌ غامضةٌ 
فيها طمسسٌ أو بياضٌ من النْسَاخ. بيد أن هذه الشائبة لم تؤثّر 
كثيراً في فهم المضمون العام للحكاية. 


11 

تُفيد العبارةٌ التي وردت في خاتمة مخطوطة خودابخش بتنه 

(رقم 6؟18١)‏ إذن أن حكاية الأسد والعَرّاص كُتبت في مطالع 
القرن السادس الهجري. وهذا التاريخ ذو دلالةٍ هامةٍ من 
الناحيتين السياسية والفكرية. فقد دخل السلاجقةٌ بغداد 
منتصف القرن الخامس الهجريّ بعد ما يزيد على القرن من 
السيطرة البويهية ذات الميول الشيعية المعتزلية. وكان الخليفة 
العباسي القادر بالله (781 - 577ه) قد أحسٌ بخطورة 


الأسَدٌ والقّوّاص /ا١1‏ 


التوجهات البويهية على كيان الدولة فنشر عام 507ه محَاضر 
كُتبت في ديوان الخليفة "في معنى الذين بمصرء والقدّح في 
أنسابهم ومذاهبهم...'7''. وبعد ذلك بقليل أظهر العقيدة التي 
عرفت بالقادرية وفيها هجوم على الرافضة والإسماعيلية 
والمعتزلة”". وفي عام 404ه "استتاب القادر بالله أمير 
المؤمنين فقهاء المعتزلة الحنفية فأظهروا الرجوعٌ» وتبرأوا من 
الاعتزال. ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في 
الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام...'”". 
والمعروف أن البويهيين لم يكتفوا بتقليص نفوذ الخليفة عملياً 
عن طرق احتجازه في قصره بين حريمه» والتصرف في الأمور 
دونه؛ بل عمدوا إلى تقويض الأسس النظرية للخلافة العباسية 
بتأييد الاتجاهات الشيعية - المعتزلية من جهة”*“» ومُحاولة 
إحياء رسوم المُلْك الفارسي القديم من جهةٍ ثانية””. 


6١ - 8/1 قارن بالمنتظم‎ )١( 

() قارن بالمنتظم 0 وطبقات الشافعية الكيرى للسيكى 0/5 -ثت 
0 عتصماذآ ندا بلملكاعدظ8 2 5عساعاعأاء؟ 20085ازعهة عا :أذلامها 11 
تنا اتأقط© تعذدنا8.آ 4715 (1973 2ه200هه.آ ,1513205 .12.11 ,لع) 950-1150 


.(1969 ,اأنضاء8) عتدةاوده: 0 
١ )”‏ لمنتظم اا لاا 


(4) انظر عن تشيع البويهيين على سبيل المثال: الكامل لابن الأثير 5/ .51١8‏ 
(0) انظر عن استعادة الرسوم الفارسية القديمة للسلطة أيام البويهيين: 
7 47 (...له و5 011111 عتهصهاأذآ) دا :متطكعمتكا مهملووءط كه لونابعظ ع1 تعددن8. لآ 
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وصاحب ذلك صداماتٌ مسلحةٌ مخرّبة بين السئة (الحنابلة 
على الخصوص) والشيعة فى أحياء بغداد والمدن الكبرى 
الأخرى. وطبيعيٌ والحال هذه أن تستحكم القطيعة بين علماء 
السنة- ممثلين في بغداد بالحنابلة بشكل رئيسي - من ناحية» 
وبين البويهيين من ناحيةٍ أخرى. وقد حاول الحنابلةٌ الدفاع 
عن الخلافة والخليفة بشتى الوسائل باعتبارهما الملاذ الأخير 
في وجه التيارات الشيعية - المعتزلية وتيارات الشعوبية 
المتطلعة إلى استعادة مُلْكِ قديم”". 


وسط هذه الظروف القاسية التي مرت بها الخلافةٌ 
وأيديولوجيا الأمة والجماعة» سارع علماءٌ السنة إلى إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه بالاعتراف بالمستجدات والمتغيرات» ومحاولة 
ضبطها واستيعابها في حدودء والدفاع عن الخلافة العباسية 
أهليةً واستحقاقاً. وهكذا ذكر أبو الحسن على بن محمد 


)١(‏ في المنتظم 5/ 44!: "سمعتٌ المطيع لله يقول - وقد أحدق به خَلْقُ كثيرٌ من 
الحنابلة حزروا ثلاثين ألفاً فأراد أن يتقرب إليهم فقال: سمعتُ شيخي ابن 
بنت منيع يقول» سمعتٌ أحمد بن حنيل يقول: إذا مات أصدقاءٌ الرجل 
ذلٌ!" وكان عوامٌ بغداد السنيون حنابلة في الغالب. وعندما انهزم ناصر 
الدولة ابن حمدان عام هللاه وترك بغداد للبويهيين ' خرج النساء والصبيان 
من بغداد هاربين في طريق عكبرا لأنه وقع للناس أن الديلم إذا ملكوا الجانب 
الشرقي وضعوا السيف تشفياً من العوام لأنهم كانوا يشتمون معز الدولة شتماً 
مُسْرفاً... ' (المنتظم 749/8 ونشوار المحاضرة 4/ 110). 


الاسَّدْ والقوّاص 18 


الماوردي (٠50ه)‏ في كتابه المشهور: الأحكام السلطانية في 
باب "تقليد الإمارة على البلاد" أنه "إذا قلّد الخليفةٌ أميراً 
على إقليم أو بلدٍ كانت إمارته على ضربين عامة وخاصة: 
فأما العامة فعلى ضربين: إمارة استكفاء... وإمارة استيلاء 
بعقدٍ عن اضطرار... "27. ثم يفصّل في شأن إمارة الاستيلاء 
بعد حديث طويل عن صلاحيات أمير الاستكفاء: "وأما إمارة 
الاستيلاء التي عقن عن اضطرار فهي أن يستولي الأمير بالقوة 
على بلادٍ يقلّده الخليفة إمارتهاء ويفرّض إليه تدبيرها 
وسياستها. فيكون الأمير باستيلائه مستبداً بالسياسة والتدبير» 
والخليفة بإذنه منفّذاً لأحكام الدين ليخرج عن القّسَاد إلى 
الصحة» ومن الحظر إلى الأناة 4 فالماوردي يعترف 
هنا بأنَّ أمير الاستيلاء مستبدٌ (مستقل) بالسياسة والتدبير» 
والخليفة آَذِنُ فقطء وبعد الاستيلاء الفعلي من جانبه يحصل 
التقليد الخليفي. وهو يعترف أيضاً بأن ذلك كان "لوقوع 
الفرق بين شروط المكنة والعجز' ؛ لكنّ الإقرار من جانب 
الخليفة يصبح بمثابة الواجب الديني لكي تخرج أحكام 


)١(‏ الماوردي: الأحكام السلطائية» مطبعة الحلبي» الطبعة الثالئة» “ا/191» 


ص0" 
(؟) الأحكام السلطانية؛ ص"7". 


المستولي "من الفساد إلى الصحة" فتسير أمور الناس من 
ضمن الشرعية العامة للأمة والخلافة بخلاف ما إذا ناصبه 
الخليفة العداء بعدم الاعتراف به دون القدرة على إزالته لما 
يترتبُ على ذلك من الناحية الدينية من فساد أحكام قُضاة 
المستولي» وفساد تصرفاته من الناحية الشرعية؛ مع ما يؤددي 
إليه ذلك من ضيق للرعية الواقعة تحت سيطرة المستولي 
(-الباغي) والتي يظل خليفة المسلمين مسؤولاً عن تيسير 
أمورهاء وإخراجها من حرج الضرورة. ثم يضيف الماوردي 
أسباباً سياسية لذلك فيقول من ضمن بنودٍ كثيرة إن من فوائد 
إقرار المستولي ولو مؤقتاً: "اجتماع الكلمة على الألفة 
والتناحر ليكون المسلمون يداً على مَّنْ سِواهُم"”''. و"حفظ 
منصب الإمامة في خلافة النبوة» وتدبير أمور الملّة ليكونٌ ما 
أوجبه الشرعٌ من إقامتها محفوظاً وما تفرع عنها من الحقوق 
محروساً "”". فهذه اللامركزية الواسعة الأظر تُبقي السلطة من 
الناحية الرمزية واحدةً» فتظل الأمة موحّحدةٌ في وجه الخارج. 
ولكي يكونَ واضحاً ما آلت إليه أمور الخلافة والخليفة من 
ضعفٍ وتهافتٍ آنذاك يحسنٌ استحضارٌ تعليق المؤرّخ ابن 


للق ص ؟. 
زفق ص 7. 


الأسَدُ والقُوّاص "١‏ 


الأثير على أحداث العام 5ه الذي شهد خلعَ المكتفي 
وتولية المطيع على يد معرّ الدولة البويهي؛ يقول ابن الأثير: 
"... وازداد أمْرٌ الخلافة إدباراً ولم يبق لهم من الأمر شي 
ألبيّة". وقد كانوا يُراجَعون.. والحرمةٌ قائمةٌ بعض الشيء؛ 
فلمًا كان أيام معرّ الدولة زال ذلك جميعه..."37. 


ويمضي ابن الأثير معلّلاً استحقاق البويهيين بالخلافة 
العباسية إلى هذا الحدّ فيقول إنه "... كان من أعظم الأسباب 
في ذلك أن الديلم كانوا يتشيعون ويُغالون في التشي 
ويعتقدون أنّ العباسيين قد غصبوا الخلافة وأخذوها من 
مستحقيها فلم يكن عندهم باعثٌ ديننٌ يحثهم على الطاعة. 
حتى لقد بلغني أنَّ معرّ الدولة استشار جماعة من خواصّ 
أصحابه في إخراج الخلافة عن العباسيين والبيعة للمعرّ لدين 
الله العلوي أو لغيره من العلويين...'”". إِنَّ هذا كله يفسّر 
جانباً من جوانب إصرار الباقلآني (407ه) والماوردي 
(:545ه) وعيد القاهر البغدادي (458ه). والجويني 
(8/اه)؛ والغزالي (505ه) على استمرار الشرعية 


)١(‏ الكامل لابن الأثير 1/ ."١6‏ وقارن: 
لتقدططة عغطا طاتت كتاصية لتتالإد'ايا8 عطا أه صمانواءظا عط :عتطمعا طهاانجقة1] 
-228 ,1954 ,11/3 لإزاءاعه5 لقعاءما115 «سداذتكلوط عط 1ه لامصضتادم1 نمز رمطمتلوة 
243 


.8١6/5 الكامل‎ )7( 


؟؟ الأسَّد والقَوّاص 


والخلافة» ومحاولتهم من جهةٍ ثانيةٍ القيام بإحياء سنيٌ يتضمن 
إعادة التأكيد على وحدة الأمة والجماعة ودار الإسلام في 
وجه فاطميي مصرء وبويهيي وشيعة ومعتزلة بغداد وفارس. 
وقد استطاع هذا الإحساسٌ أن يعبّر عن نفسه في مطالع القرن 
الخامس الهجري في عقيدة القادر بالله (4717-781ه). 
وساعد في ذلك الضعف الذي بدأ يتسلّل إلى الدولة البويهية 
بعد وفاة عضد الدولة. ومع هذا فَإِنَ العباسيين ما كان 
بوسعهم إجلاء أمراء بني بويه عن بغداد أو غيرها من المدن؛ 
فكانت نظرية الماوردي في إمارة الاستيلاء»ء ووزارة 
التفويض» واستمرار وحدة الأمة في ظل الخلافة الواحدة: 
'إذا عُقدت الإمامةٌ لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهّما لأنه 


لا يجوز أن يكونَ للأمة إمامان في وقتٍ واحد..."”". 


وسنحت الفرصة أخيراً لتتحول الآمالُ والمشاريع والرؤى 
حول سُنيّة الدولة وعباسيتها ووحدة أمتها وإمامها إلى ما يشبه 


)١(‏ الأحكام السلطانية؛ ص4. وفي أدب الدنيا والدين للماوردي» منشورات 
مكتبة الهلال ببيروت» حققه وعلق عليه مصطفى السقاء 21١9480‏ ص8"١:‏ 
'فأما إقامة إمامين أو ثلاثة فى عصر واحدٍ وبلدٍ واحدٍ فلا يجوز إجماعاً. فأما 
فى بلدان شتى وأمصار متباعدة فقد ذهبت طائفة شاذة إلى جواز ذلك لأن 
الإمام مندوبٌ للمصالح. وإذا كان اثنان في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد 
منهم أقوم بما في يديه... وذهب الجمهور إلى أن إقامة إمامين في عصر واحد 
لا يجوز شوعا: “: 


الأسَّدٌ والقَوّاص نف 


الحقيقة في المجال السياسي عندما دخل السلاجقةٌ بغداد. 
والسلاجقةٌ سنيون شديدو الاعتزاز بسنيتهم» ويغلب على 
سلاطيتهم وأمرائهم المذهب الحنفي؛ لكنّ إدارتهم كان فيها 
مكانٌ للشافعية. وكان دخولهم إلى بغداد يختلف تماماً عن 
دخول البويهيين قبل ما ينيف على القرن من الزمان. يذكر ابن 
الجوزي في المنتظم أنْ طغرل بك سلطان السلاجقة أثناء 
زحفه نحو بغداد أرسل رسولاً إلى الخليفة بكتاب "يتضمن 
الدعاء والثناء» وأنه قصد الحجرة الشريفة للتبرك بمشاهدتها 
والمسير بعد ذلك إلى الحجّ وعمارة طريقهء والانتقال بعد 
ذلك إلى قتال أهل الشام وكل معاند"'''. والمقصودٌ بأهل 
الشام الذين أراد السلاجقةٌ قتالهم: الفاطميين. وقد بدأ 
السلاجقةٌ (من الناحية الرسمية على الأقل) منذ دخولهم بغداد 
السير على سياسة ثابتةٍ تتميز بتدعيم الخلافة وإشاعة احترامها 
وتوقيرها. وقد حاولوا إنشاء جبهةٍ داخليةٍ قويةٍ لمواجهة 
الفاطميين والبيزنطيين وكانت أولى خطواتهم باتجاه العلماء 
إزالة القطيعة بينهم وبين علماء الشافعية الذين أغضبهم الوزير 
الكُنْدْري عام 440ه. بنيسابور عندما أقدم لأسباب غير 
واضحةٍ تماماً على لعن أبي الحسن الأشعري (15اه) على 


. "54 ا لمنتظم‎ )١( 


؟3؟> الأسَّدُ والقَوّاص 


المنابر”2. وكان منقّذ هذه السياسة وواضعها أيضاً على 
الأرجح الوزير نظام المُلْك الحسن بن علي الطوسي (440ه) 
وزير السلطانين ألب أرسلان وملكشاه”". وقد قدّر الخلفاء 
العباسيون له ذلك فيذكر ابن الجوزي أنّ نظام الملك "دخل 
على المقتدي فأذِنَ له في الجلوس بين يديه وقال له: يا 
حسن! رضي الله عنك برضا أمير المؤمنين عنك... وكان 
مجلسّة (أي مجلس نظام المُلّْك) عامراً بالفقهاء وأئمة 
المسلمين وأهل التديّن حتى كانوا يشغلونه عن مهمات 
الدولة... وكان إذا دخل عليه أبو القاسم المُشيري وأبو 
المعالي الجويني يقوم لهما ويُجلسّهما في مسند» ويجلس في 
المسند على حالته. فإذا دخل أبو علي الفارمذي قام وأجلسه 


9 مذ لما‎ 22 3 ٠. 
في مكانه وجلس بين يليه... . وقفل توج جهوده في‎ 


)3غ( المنتظم 7/8 -١‏ 6مك وتبيين كذب المفتري لابن عساكر ص١٠٠‏ وما 
بعدهاء وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 89/9" - 577, 

آلا 0ل/اا دز بتسمحوال! مما وصغالط عتل لقنا انال صدك1-لد عابجع الا ءع12 :تماد .11 

)1971( 205-33. 


(؟) قارن عن نظام الملك: الروضتين 257/١‏ والمنتظم 254/4 ووفيات 
الأعيان 11-178/7ء والعبر#/ لاءلاء والكامل لابن الأثير -١51/8‏ 
“017 والبداية والنهاية ١١4٠/١7‏ وطبقات السبكي 7:4/5» والنجوم 
الزاهرة 17/0 » وتاريخ الدولة السلجوقية 57 - الاء وشذرات الذهب ؟/ 
زفية 


زفرة المنتظم 84. 


الأسَّد والقُوّاص 0" 


المصالحة واستخدام العلماء للدعوة إلى أيديولوجية واحدةٍ 
للدولة بإنشاء النظاميات التي كانت نظاميتا بغداد ونيسابور 
أهمّها("2. افشتحت ا بغداد عام 404ه//17١1م.‏ وجاء في 
كتاب وقفها أنها "وكفتٌ على أصحاب الشافعي أصلاً وفرعاً. 
وكذلك شرط في المدرّس أن يكون بهاء والواعظ اللي ك1 
بهاء ومتولّي الكتب. وشرط أن يكون فيها مُفْرئٌ يُفْرِئُ 
القرآنء ونحوي يدرس العربية» وفرض لكل قسطأً في 
لاقتعا 973 قلات تاماك أخرف. ومتارسن مزقرقة 
في مدن العالم الإسلامي الهامة”". 


وسواءٌ أكانت هذه المدارس ظهوراً للشافعية الأشاعرة كما 
يرى 001021666 أو مجرّد إحياء سنئىٌ حديثئئٌ كما يرى جورج 
مقدسي”*)؛ فإنّ هدفها كان نُصرة مذهب أهل السنة والجماعة 


)١(‏ قارن بالمنتظم 0778/8 وجورج مقدسي: رّعاة العلم (مجلة الأبحاث» 
م14١»ء‏ كانون الأول 1471١‏ - ترجمة إحسان عباس) ص547. 

(؟) المنتظم 25/49. 

(؟) المنتظم 18/8؟» والكامل 8/ ١٠غ‏ والبداية والنهاية 297/17 وعلماء 
النظاميات ومدارس الشرق الإسلامي لناجي معروف ص١٠‏ وما بعدها. 

(5) جورج مقدسي: مؤسسات العلم الإسلامية يبغداد (مجلة الأبحاث» م54١»‏ 
ج"اء أيلول 1951) ص587؟ وما بعدها. 


1 :8 155 .غود لان عتصصهاةآ) :هذ ,لمحاعظ أمسسد عط :أوتلعات0.]1 
120 رصنةأذآ معل جعطن مععسددعاءه7؟ :معطاجلله © 


51 الأسَدٌ والقُوّاص 


بتوحيد الأمة عليه في الداخل» والتوصل إلى ذلك بتقريب 
العلماء وإزالة الجفاء بينهم وبين السلطة والسلطان. يذكر 
الطرطوشي في سراج الملوك حكايةً هي على الرغم من 
طابعها القصصي ذات معنى تاريخي بحيث يسوغ إثباتُها هنا. 
تذكر الحكاية أن بعضهم وشى بنظام المُلك عند السلطان 
ملكشاه قايْلاً إنه ينفق ستماية ألف دينار سنوياً على مُريدي 
العلم والعلماء» وإِنَّ هذه الأموال كافيةٌ لإقامة جيش تُحَيّمْ 
راياته على أسوار القسطنطينية! فعاتبه ملكشاه وطلب إليه أن 
يعلّل تصرّفه ذاك فأجابه: "يا بني! أنا شيخ أعجميٌ لو نودي 
على فيمن يزيد لم أحفظ خمسة دنائير... وأنت غلامٌ ترك لو 
نودي عليك عساك تحفظ ثلاثين ديناراً... وأنت مشتغل 
بلدّاتك. منهمكٌ في شهواتك.. وجيوشكٌ الذين تعدّهم 
للنوائب إذا احتشدوا كافحوا عنك بسيفبٍ طوله ذراعان» 
وقوس لا ينتهي مدى مرماها ثلاثمائة ذراع... وأنا أقمْتٌ لك 
جيشاً يُستَى جيش الليل إذا نامت جيوشّك ليلا قامت .جيوش 
الليل على أقدامها صفوفاً بين يدي ربّهم فأرسلوا دموعهم 
وأطلقوا ألسنتهم.ء ومدوا إلى الله أَكُمَهم بالدعاء لك 
ولجيوشك.. فأنت وجيوشكَ في خفارتهم تعيشون وبدّعائهم 
تبيتون وببركاتهم تُمظرون وترُزقون..."20. 


.38 - سراج الملوك» ص777. وقارن بأخبار الدولة السلجوقية»؛ ص57‎ )١( 


الأسَدٌ والقَوّاص يف 

كان يُرادٌ للعلماء إذن أن يعقدوا صلحاً مع السلطة 
يتحولون بموجبه إلى أيديولوجيين ومنظرين لها مقابل دعايتهم 
العلنية للسلطان بِأكُفّهم الممدودة إلى السماء على حدّ تعبير 
نظام المُلْك . وهكذا تحول كبار علماء الشافعية إلى مدرّسين 
في النظاميات المنشأة بمختلف المدن. بينما أقبل السلطان 
وَأَمَراؤه وهم من الحنفية على إنشاء المدارس لأتباع مذهب 
أبي حنيفة. وبذلك كسبت الدولة رضا أتباع المذهبين الكبيرين 
بمشرق العالم الإسلامي. وكان أشهر مدرّسي نظامية بغداد من 
الشافعية أبو إسحاق الشيرازي (41/5ه)» وابن الصبّاغ 
(//51ه) والغزالي (5:0ه). وأشهر مدرّسي نظامية نيسابور 
إمام الحرمين الجويني (418ه). وأشهر مدرّسي نظامية مرو 
أبو سعد السمعاني (057ه). وأشهر مدرّسي نظامية هراة أبو 
بكر الشاشي (4070ه)... إلخ”'". ويلاحظ «اداة .1 في هذا 
الصدد أنْ هذا اللقاء المعرفي السياسي بين السلطة والمثقفين 
ثم في كل متغيّراتٍ اجتماعية أبرزت فئاتٍ من التجار الأغنياء 
في مختلف المجتمعات المدنية الإسلامية على حساب فئات 
النبلاء ودهاقين الأرض القٌُدامى في إيران. وكان احتضانٌ 


دلق ناجى معروف: علماء النظاميات ص١١‏ وما بعدها. 


58> الأسَدٌ والقّوّاص 


اعتراف بهم وبمكانتهم الاجتماعية”'". 

بيد أنّ الوفاق والتحالّف بين السلطة السلجوقية والعلماء لم 
يستمرا طويلاً. فقد اغتال الإسماعيليةٌ عام 540ه الوزير نظام 
المُلْك صانع هذه السياسة ومنقّذها. وُوْفي السلطان السلجوقي 
الكبير ملكشاه بعده بأسابيع فغرقت الدولةٌ في بحر من الفوضى 
حول وراثة العرش» وتوالى عليها وزراء كثيرون لم يتح لأحدٍ 
منهم الوقت الكافي للاهتمام بأيديولوجية الدولة؛ ولا 
باتجاهاتها السياسية البعيدة المدى”". وطبيعيٌ أن يرافق ذلك 
كلّه إهمالٌ للعلماء ورغباتهم. يُضافٌ إلى ذلك أن الإرهاب 
الإسماعيليٌ نال من عزيمة كل رجالات الدولة» ودفع كثيراً 
منهم إلى الاتّصال بهم سراً انَّقاءَ لشرّهم”". وكان تناسي 
رجال السلطة لخطط نظام المُلّْك والسلاجقة العظامء 
التجارية التي كانت فئات العلماء قريبة منها؛ من بين الأسباب 


11. .أممسة ,(1977) 22140 مذ ندكهء ه31 ععل عومذامة عاط تساما‎ 3.1.438 2. )١( 
زشقف عن الإمبراطورية السلجوقية بعد مقتل نظام الملك ووفاة ملكشاه؛ قارن:‎ 
زكعءمعتاوععه0» 5غل لمة عللت21-54 سممعتل؟ غطا اه طافعل ع1 تقسكاياه11‎ 18: 


أن بمؤوناط عع اعطدصقت0 عط :1924 .11 .0 ,دععة ,لصماذذاط معتلكسآ ذه لممعناول 
124 - 102 ,لا نمآ 


إفرق .443-46 ,/ا مونم[ أه بمماوللط عمط سد 1156 


الاسَدُ والفَرّاص 9" 


البارزة للقلق الذي أحسّه الحنفية والشافعيةٌ على حدّ سواء. 
وإيّان هذه الفترة غادر الغزالئُ بغداد تاركاً منصبه في 
النظامية”' "2 وكتب المستظهري في الردّ على الباطنية. ولا شكٌ 
أن الاضطراب الأيديولوجي والسياسي الذي أصاب الدولة 
كان من أسباب ذلك إلى جانب الأسباب التي ذكرها هو نفسه 
في كتابه: "المنقذ من الضلال'”". ومن المعروف أنَّ الوضع 
لم يستمرٌ طويلاآً على هذا النحو من الاضطراب بالشام ومصر 
على الأقل فقد صعد نجم النوريين والصلاحيين الذين أعادوا 
لسياسات السلاجقة الأولى اعتبارهاء وحشدوا حولهم العامة 
والعلماء لمصارعة الصليبيين»؛ فزالت الشكوكء وأسباتث 
القلق. وثبت وعي العلماء بذواتهم ودورهم في الدين والدولة. 


111 


تعود خرافة "الأسد والعٌّرّاص'" إلى فترة "خيية الأما " 
تعود خر ص" إلى فترة "خيبة الآمل 
السالفة الذكر. إذ أقدم أَمَيْوليا المعروفة يعود للعام ارين 


)١(‏ عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي: سياق تاريخ نيسابور (اختصار 
الصريفيني) نشرة مم21 ق0: - لا4. 

(؟) المنقذ من الضلال (نشرة عبدالحليم محمود) ص60؟1١‏ - .١79‏ 

() بالإضافة إلى استئناساتٍ أخرى مثل الاستشهاد بأقوالٍ سائرةٍ وأشعارٍ متأخرة 
أشرنا إليها في موطنها. 


06 الأسّدُ والغٌّوّاص 


والعَرَّاص زاهدٌ حكيمٌ رأى ة و الدولة بعض الاضطراب 
تعر على القلك أن يتساونة ينه لإهادة الأمزو إلى تابه 
في مقابل أن يكونّ هو أَدّن الملك» ورأيه» ومستشاره في 
المجالات التي لا يحسّنٌ الانفرادٌ بالرأي فيها. لكنه لا يريد 
أن يكونَ كذلك بالنسبة للملك من أجل الجاه والقوة 
والسواد؛ بل *لأنّ في صلاح الملك صلاح مملكته ورعيته. 
وفي صلاح مملكته ورعيته صلاح الجملة التي الناصح جزءٌ 
متها يَضبة نا يضرها وييفقة ما ينفظي*”2. أما 'مضامين 
النصيحة والرأي اللذين يحملهما الغَرّاص فمعروفةٌ وتتعلّق 
بوحدة السلطة والأرض والجماعة. وقد قبل الملكُ اتخاذ 
العَرّاص مُعاوناً له بعد لأي رغم ما في ذلك من مصلحةٍ له 
وللدولة في نظر الغُوّاص. وضمن العلاقة الجديدة الحافلة 
بالتعقيدات أسهم العَرّاص إسهاماً ملحوظاً في إعادة تنظيم 
زقازة لوقه والعفاء على السهردين وامراء الأطراف 
المتغلّبين. لكنْ بمرور الوقت شعر العٌوّاص أنّ الجن لجن 
في مستوى مضامين العلاقة الوثيقة التي أرادها معها. صحيحٌ 

أنه يكيل المدح للملك وحكمته. 00 
أن الملك وقع في حبائل مكيدةٍ دبّرها خصوم العٌُوّاص 


)١(‏ الأسد والعَوّاص (الطبعة الأولى) ص44. 


الأسَّدُ والقوّاص لذن 


الغيورون منه من بين بطانة الملك. وهكذا وجد العَوَّاص نفسه 
في السجن دونما ذنب معروف غير بعض الوشايات الواهية 
الثبوت. وتحقق الملك أخيراً من براءة ساحته مما نُسِبٌ إليه 
فأطلق سراحهء وعرض عليه صيغةً جديدةً للتعاون؛ لكنّ 
المستشار الخارج من السجن ما وجد في الصيغة المعروضة 
ما يُغري بالاستمرار على النمط السابق. فعاد إلى معتَرّله 
دونما عداء أو قطيعةٍ إذ استمرًا بالتزاور والتشاور مع احتفاظ 
كل منهما بمسافةٍ من الآخر: فلا هو تراجع عن اعتزاله وعاد 
إلى بلاط الملكء ولا الملكُ ألحّ على عودته؛ رغم أن 
استمرار الصلة كان يُعطي الأمل دائماً بإمكان تحقيق حل 
وسط. فالقصة في الواقع رمز للصحوة بعد الحماس الشديد 
في أوساط العلماء لسياسات السلاجقة الأولى تجاههم. 
وكانت علاقة السلطة بالعلماء» أو السياسة بالشريعة قد 
استقرّت منذ القرن الثالث الهجري على وحدة المشروعية 
العليا ممثَّلةَ بالخلافة ثم إمارة الاستيلاء أو السلطنة (الدين 
والدنيا)»ء وجرى انفصامٌ في الواقع ليس بين الدين والدولة بل 
بين السياسة والشريعة» أو بين العلماء والسلطة من باب 
تقسيم العمل أو مجالات الصلاحية والاهتمام. وقد استمرٌ 
النزاعٌ على حدود كل من المجالين؛ لكنَّ تسليمٌَ كلّ من 
الطرفين بوجود الآخر وسلطاته كان جاريا بشكل عام. 


رضن الأسَدٌ والقّوّاص 


وجاءت محاولةٌ نظام المُلْك لتنشر حالة من الحماس المؤققت 
في أوساط العلماءء ولتوهم بإمكان تقارْبٍ أكبرء وتعاوَنٍ 
أوسع بين السياسة والشريعة يصلان إلى لعن الشركد في بعض 
الحالات. ولا شك أن اتجاه نظام المُلك هذا كان سببه ما 
أصاب المشروعية العليا لجماعة المسلمين من تشقُّقٍ نتيجة 
قيام الدولة الفاطمية» وانتشار التنظيمات الإسماعيلية السرية 
بِشْتّى أنحاء الأمة تضرب وتغتال وتعيث فساداً. وهو أمرٌ أشار 
إليه الوزير نظام المُلّْك في كتابه الشهير "سياست نامه". وفتر 
الحماس بمقتل نظام المُلْك وموت ملكشاه؛ وردّة الفعل 
العنيفة للإسماعيلية على محاولات إنهائها. وجاءت ' حكاية 
الأسد والغوّاص' في حقبة المراجعة والصحوة هذه لتقول إنه 
لا معدى عن دولة المسلمين الواحدة ذات المشروعية 
الشاملة؛ أما في المجالات التفصيلية فإنّ لكل من السياسي 
والفقيه مجاله الخاصٌ الذي يتحرك فيه وهناك مراتبيةٌ لا 
تسمحٌ بالتجاوز إِنْ بالنسبة للكاتب أو الفقيه. وقد أكثر 
النوريون والصلاحيون من بناء المدارس» كما أكثروا - ومن 
بعدهم المماليك والعثمانيون - من إيقاف الأوقاف على سبل 
الدين والخير ووجوههما. وكانت لذلك كلّه عِلله المتصلة 
بفهمهم لدورهم كسلاطين للإسلام وباسمه» وللأمة وياسمها؛ 
لكنّ المدارس والجوامع ما عاد لها ذلك الطابع الأيديولوجي 


الأسَدُ والقَوّاص 1 


الحادّ الذي كان لها أيام القادر بالله والقائم والسلاجقة حين 
كان الصراع على أشدّه على هوية الدولة والجماعة 
ووحدتهما. 
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يستخدم واضع حكاية “الأسد والغَرّاص" الإطار العام 

لحكاية 'كليلة ودمنة" ليقول أشياء مختلفة تماماً عمّا قيل في 
“كليلة ودمئة". ومن ضمن الإطار العام المشترك أنّ الملك 
هو الأسدُ ملك الوحوش في كلا الحكايتين الرمزيتين. 
والَرّاص ثعلب كما أن دمنة ثعلب. وصديق الغَرّاص الذي 
ينصح بعدم التعاون مع السلطة هو في حكاية ابن المقفّع 
كليلة صديق دمنة» وهو في "الأسد والعَرّاص" اللوّام صديق 
الغَوّاص. لكن في حين يلعب كليلة دوراً متوسّط الأهمية في 
“كليلة ودمنة" لا يلعبٌ “اللوّام" دوراً مهما في "الأسد 
والغوّاص"*. إنه مجرد محاكاةٍ لجانب من جوانب شخصية 
#قبئة "قن "قليلة وصبة "اويبدا الافتراقُ كذ الفحات 
الأولى في صورة السلطة والسلطان من جهة» وفي أغراض 
كلّ من الغَّرَّاص ودمنة من وراء التقرب من السلطان. أما 
الملكُ في "كليلة ودمنة" فكان أسداً *منفرداً برأيه غير آخَذٍ 
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برأي أحد من ايحا و في حين أن الملك في 'الأسد 
والغَرّاص" كان أسداً "حسن الطريقة في مملكته. محموداً 
في رعيته قد ساسّهم بأمرين جمع الحزمٌ فيهما... يحبهم محبة 
الوالد ويعاقبُهم كأنه لا رحمة عنده كما يضربٌ الوالدٌ ولده 
إذا رأى في ذلك مصلحته..."”". وتبعاً لشخصية السلطان 
تكون شخصيات الذين يريدون التقرب منه. أمَّا دمنة فيريد 
التقرب من السلطان من أجل "أن يَسَّرَّ الصديق» ويسوءً 
العو وأمّا العَّرّاص فيريد التعاون مع الملك لأنّ 
"على الرعية أن يُجهدوا أنفسهم في صلاح الملك ومعونته 
بما يجدون إليه السبيل من رأي وقُدْرةٍ..* إذ إِنّ في "صلاح 
الملك صلاح مملكته ورعيته. وفي صلاح مملكته ورعيته 
صلاح الجملة التي الناصحٌ جزءٌ منها يضِرَهُ ما يضرها وينفعة 
ما ينفعُها...'. فكليلةٌ ودمنةٌ» وكذا النمر والنعلب لسهل بن 
هارون (60١1ه)‏ تدخلان في النوع الأدبي المعروف بمرايا 
الأمراء اه#هنودماة5 والتي يتم النظر فيها إلى السلطة 
والسلطان بمرأةٍ واقعية» فتقوم العلائقٌ في مجتمعات "مرايا 
)١(‏ كليلة ودمنة (نشرة عبد الوهاب عزام) ص58 - !4. 


(؟) الأسد والعُوّاص (الطبعة الأولى) ص١4‏ - 57. 
قرف كليلة ودمنةء ص"5. 


الأسّدٌ والقّوّاص 30> 


الأمراء ' على القوة البحتة وتوازّناتها دونما تنظير كثير لقضايا 
الشرعية والمشروعية وحقوق السلطان وواجباته. فالسلطان 
'جبلَةٌ وسعادةٌ"”'' فلا عِلَّةَ لكون السلطان سلطاناً غير أنه 
سلطانٌ في الواقع ونفس الأمر. فمما له دلالتُهُ أن يكون هناك 
أسدٌ واحدٌ في حكاية الأسد والثور بكليلة ودمنة. وعندما 
جعل سهل بن هارون في حكايته النمر ملكا على الجزيرة 
جعل الآخرين البارزين ذثاباً وثعالب إشارةًٌ إلى اختلاف 
الطبيعة. فلا علاقة إذن بين الملك والمجتمع من حيث 
الطيسة”ولهذا يكوت من راجن المجتمع قن #مرايا الأمراءة 
أن يخضع للسلطة المختلفة عنه طبيعةً لأنّ هذه هي طبيعةٌ 
الأمون بن إن كَنْدٌ الملق نفشه أن يكم ولس كن تحله :أن 
يتجاهل ما كمن في جيلته» وما أعانه على إبرازه من الكمون 
سعادته”". وليس الأمر كذلكء. في حكاية الأسد والعَرَّاصء 
وإن أفاد مؤلّف الحكاية كثيراً من "كليلة ودمنة' في 
التفاصيل. فمع أنه يتهرّبٌ من احتمال اضطراره كفقيه أن يلي 
)١(‏ الأسد والعٌوّاصء ص56. 

(؟) قارن بدراستي: الكاتب والسلطان: دراسة في نشوء كاتب الديوان في 


والدولة - ربيع العام /19491 
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السلطة بنفسه بالقول إِنّ السلطة 'جبِلَةٌ وسعادة* كما في 
'مرايا الأمراء' إلا أنَ الواضح أنّه يعتبر الدولة مشروعاً هو 
وسائر الرعايا بل والسلطان نفسه أجزاء مهمةٌ فيه أو أنهم 
جميعاً متساوون في الاندراج في المشروع وفي المسؤولية 
عنه. فبالإضافة إلى ما اقتبسناه عن هدف العَوَّاص من وراء 
التقرب إلى الملك يقول: "ليس حَُبٌ الزاد همّيء ولا الدنيا 
طلبي. ولكنٌ أن أَبِلُو في الكاثّة بلاءً يحسّنٌ فيه فعلي"©. 
ويقول له صاحبه: (وهو صديقٌ آخر يظهر منذ مطلع الحكاية 
فيقوم بدور كليلة بخلاف اللوّام الذي يظهر فيما بعد): "كيف 
نشظتّ لهذا ولا أعرفك إِلَا محباً للدعوة؛ قد شغلك العلمٌ 
من الععاض الغيره »570 وفي التق 31 الدغرةالإن كنك قد 
قرأثُ الكلمة في المخطوطات بطريقةٍ صحيحة) بالذات هي 
التي تكمنٌ وراء اندفاع العَوَّاص لمعاونة الملك في قضايا 
وأمور يعتقد أنه يستطيع القيام في نطاقها بما يفيد الكافة 
ويؤمّنٌ الاستقرار للدولة. وهذا هو الاختلاف البارز بين 
'الأسد والتواض " ونب “هرانا الأمرالدة مثل كليلة ودمنة» 


4 الأسد والعُوَّاصء صة؛. 
)١(‏ الأسد والعْوّاصء ص45. 
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والنمر والثعلب» والتاج المنسوب للجاحظء والجوهر النفيس 
في سياسة الرئيس لابن الحدّاد الموصلي» والتبر المسبوك 
المنسوب للغزالي... إلخ. إذ ليس للسلطة في كتب "مرايا 
الأنراة؟ أيتترلوجيا از مشروع هذا الاتقترار فى السلطة. 
وتبعاً لذلك فإِنَ أولئك الذين يريدون الاقتراب منها من فئات 
المثقفين يضعون ذلك في اعتبارهم فيحاولون الإثبات أنهم 
إنما يُسهمون بوجودهم في حاشية السلطان في استقراره 
واستمراره. كما أنهم يحاولون كل الوقت أن يُثبتوا للسلطان 
أن أهدافهم من وراء الاقتراب منه محدودةٌ أيضاً بحدود 
شخوصهم ومطامحهم القريبة لكي لا يثيروا الشكوك 
والمخاوف في نفس السلطان أو يثيروا عنف السلطة الكامن 
عندما تُحِسٌ أنها مهدَّدةٌ على نحو ما. ويصل بنا هذا كله إلى 
الاستنتاج أن الرؤية التي تتضمنها حكاية 'الأسد والعَرّاص“ 
للسلطة والدولة والسلطان تعني أولاً أنها *دولة الأمة' 
وليست 'دولة مرايا أمراء"*» كما أن المثمقّف الذي أراد 
الاقتراب منها هو "مثقف دعوة" وليس "مثقّف سلطة'؛ أو 
بعبارة أخرى إنه فقي وليس كاتباً ديوانياً. ولا يعني هذا أنَّ 
الكاتب الديواني يستحيل أن يحمل مشروعاً» فعبد الحميد بن 
يحيى على سبيل المثال كان يحمل مثل هذا المشروع؛ وربما 


4 الأسَدُ والقّوّاص 


كان ابن المقمّع كذلكء كما الوزير نظام الملك» والوزير 
رشيد الدين”'". بل ما أعنيه أنّ الكاتب المتربّي في الديوان 
بالدولة الإسلامية حسب النموذج الفارسي الساساني فكرةً 
وأدواتٍ كان في الأعمّ الأغلب مثقّفاً ديوانياً أداتياً يطمح 
للجاه والمال» ويتوسّل لذلك بالتقرب للسلطان بخبراته في 
تحصيل المالء وخدمة السلطة بالحفاظ على استقرارها. 
وكانت الرؤية الفارسية القديمة للمُلك تجعل للملك ماهية 
'إلهية ' يستحيل على البشر العاديين أن يطمحوا بأبصارهم 
إليها. وكان ذلك بمثابة الضمانة للكُتَاب الذين يتيمّنُ الملكُ 
أنهم يتصارعون على المركز الثاني (رئاسة الديوان أو 
الوزارة)؛ أمّا المركز الأول فتنقطع دونه الأعناق. ولا كذلك 
الفقيه: الذي لم يكن يسعى بالضرورة للوصول إلى المركز 
الأول؛ لكنه كان يعتبر نفسه جزءًا من المشروع العام للأمة 
والسلطة في السواسية» والتكافل» والسوادء والانتماء. ولم 
يعرف شرق العالم الإسلامي - بخلاف الغرب الإسلامي - 
أمثلةً لفقهاء طمحوا للمركز الأول إيّانَ ظهور الدولة 


() قارن بدراستى السالفة الذكر عن الكاتب والسلطان في: الجماعة والمجتمع 
والدولة. 
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السلطانية» بل ولا للمركز الثاني. فقد ساد منذ القرن الثالث - 
كما سبق أن ذكرنا - تقسيم لمجالي العمل بين السياسة 
والشريعة. وانصرف العلماء على مختلف فئاتهم للعمل في 
مجال الشريعة» وتولّوا القضاءء وعُرفوا بالولاء للخلافة 
والدولة بشكل عامٌ. وما اقتربوا من "السياسة" إِلَا إِيَان ضعف 
الخلفاء ا على استدعائهم لهم للنْصرة والمؤازرة» فكان 
من اينهم وزراء أمثال عون الدين ابن هبيرة الفقيه الشافعي 
المعروف. ومع ذلك فإن علاقات السلطة الإسلامية بهم ظلّت 
أكثر قلقاً من علائقها بِكُتَابٍ الديوان والوزراء. ويرجع ذلك 
إلى أنّ الفقيه الذي كان يحرص أشدّ الحرص على الاستقرار 
والوحدة؛ء كان يعتبر نفسه في الوقت عينه ل عن 
المشروع الكبير للأمّة» ومدخله للنهوض بأعباء تلك 
المسؤولية مبدأ "الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر" إذ لا 
طاعة عنده لمخلوق في معصية الخالق. ومع أنه كان يسلّم 
للسياسة بمجالٍ خاصٌ وشبه مستقل؛ إلا أنه ما كان مستعداً 
للسكوت عن تجاوزات السياسة التي تبلغ حدَّ تهديد الأعراف 
العامة للجماعة» أو مشروع الأمة الكبير. ومن هنا كانت 
مساعيه في المجال السياسي منصبَّةٌ دائماً على إبقاء السياسة 


في حدود الشريعة أو ما سمي بعد القرن الخامس: السياسة 
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الشرعية. وهذه هي اللهجةٌ العامة للكاتب المجهول لحكاية 
"الأسد والعّرّاص"' الرمزية؛ ولذلك جزمت بأنها من وضع 
فقيو متأدّب» وليس من وضع كاتبٍ من كُتَابِ الديوان. فهو 
يشبه في هذا المجال الماوردي في "الأحكام السلطانية' 
و"تسهيل النظر' (٠40ه)‏ والطرطوشي (١01ه)‏ في 'سراج 
الملوك' وإن كان قد اختار صيغة "الحكاية الرمزية' للتعبير 
عن آرائه في القوانين التي ينبغي أن تحكم علاقة المثقف 
بالسلطان في المجال الحضاري الإسلامي. فالعلاقةٌ من وجهة 
نظره تحكمها سياقات الانتماء للمشروع الواحد مع بقاء 
التمايز المجالي؛ في تقسيم العمل بين الساسة والفقهاء» أو 
بين أرباب السيوف وأرباب الأقلام. وقد تصوّر الفقهاء لحقبةٍ 
قصيرةٍ إمكان دمج المجالين في ظل المشروعية الدينية العليا 
الواحدة ثم تبيّنَ لهم عدم إمكان ذلك فجاءت حكاية 'الأسد 
والعّرّاص' لتستخلص نتائج تجربة نظام المُلْك؛ فتعيد التأكيد 
على الانفصال العملي» واستقلالية الفقيه. ولذا لم يَمْتْ 
العَوَّاص في نهاية الحكاية بل عاد فلاذ بمجاله الخاصّ؛ في 
حين قُتِلَ دمنةٌ في 'كليلة ودمنة"» وانتهى الثعلب في "التمر 
والثعلب' متسوّلاً على أبواب الملك إذ إِنْ الإثنين ينتميان إلى 
فئة الموظفين والمستشارين الذين يفقدون رؤوسهم عندما 
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يفقدون الحظوة لسبب ماء وليست لهما مرجعيةٌ معينةٌ أو 
مجالٌ خاصٌ تعترف به السلطة» ويمكن أن يلوذوا به إن 
توترت علاقاتهم بالسلطان القائم. 


7ع 


أشار عبد الرحمن بدوي في مقدمة نشرته لبعض النصوص 
السياسية اليونانية المنحولة إلى الصراع الذي نشب أواخر 
عصر بني أمية بين أنصار الثقافة الفارسية وأنصار الثقافة 
اليونانية في المجال الثقافي العربي الإسلامي''". وقد كانت 
الغلبةٌ أخيراً للتقاليد الثقافية الفارسية في مجال الكتابات 
والسّئن السياسية؛ في حين سيطرت الثقافة الإغريقية الهيللينية 
في النواحي العلمية والفلسفية. ومع أن مؤلّف حكاية "الأسد 
والعَرّاص" فقي وليس كاتبا ديوانيا؛ فإن الصيغة التي اختارها 
للتعبير عن آرائه» والتي تتخذ من "كليلة ودمنة' و"مرايا 
الأمراء" من حيث الشكل نموذجاً؛ تركت آثاراً واضحةً على 
الطابع العام لحكايته. ولذا يبدو الصراع بين الثقافتين 
المذكورتين في أجزاء الحكاية وتفاصيلها. ففيما يتصل بالمُلّك 


0/١ عبد الرحمن بدوي: الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام‎ )١( 
.17-1١7ص وقارن بإحسان عباس: ملامح يونانية في الأدب العربي»‎ .9 - 
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ومفهومه هناك احتذاءٌ للنموذج الفارسي. والمعروف أن الملك 
في النموذج الفارسي ليس إنساناً عادياً: 'والمُلْكُ يحتاج إلى 
أشياء أولها جِبِلَّةٌ وسعادةٌ... وهذه خارجةٌ عن استطاعة 
البشر... وقد قال بعض الحكماء: المطبوع في الشيء هو 
الذي دليل ذلك الشيء قويّ في أصل مولده..."0©. ففي 
الفكرة الواردة هنا مشَابِهُ من فكرة “الخوارنا" الفارسية 
القديمة التي عُرفت في الثقافة العربية عن طريق كتب التاج 
والآيين المترجمة إلى العربية في أواخر العصر الأموي 
ومطالع العصر العباسي''". هؤلاء الملوكُ بالمولد كانت 
مهمنّهُم "حفظ السنة التي الملكُ خادمّها " ؛ إذ إِنّ "الله جعل 
السلطان قواماً لعالّمه ونظاماً لرعيته يردعٌ به الجاهل عن 
العاقل؛ وير به الحق عن الباطل» ويمنعٌ القويّ من 
الضعيف. ويحيي به السنة» وينفذ أحكام الشريعة. فصلاخة 
صلاح الشأن» وفسَادَُهُ فسَادٌ النظام... *0". 


ومن الواضح أنّ المؤلّف يقصد بالسنة والشريعة ما هو 


)١(‏ الأسد والغَوّاصء صة؛ع. 
زف قارن عن فكرة الخوارنا: 
1©5 5005 هنء1] تمعوصعاقلمبط0) 15 36 العلؤعاواءع 0 عطعولمهم] :معرومع ليلا 
6 ,184 ,/ا! نزنه]115!ط امعاعصم عع لءطصهقك عط :280 5355221065 


(*) الأسد والعَوّاص (الطبعة الأولى) ص"ل. 
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السّنّة المقصودة في المأثورات الفارسية هي نظام الطبقات 
الذي ثبَّت أردشير بن بابك (718 - ١15م)‏ قواعده. وحَد 
حدوده في حياته» وفي 'العهد" الذي تركه لمن بعده من 
الملوك”'. فقد جعل "الناس على أقسام أربعةٍ» وحصر كل 
طبقةٍ على قسمها. فالأول الأتنارر هن آبناء الملوك. والقسم 
الثاني النْسَاك وسَّدَّنة بيوت النيران. والقسم الثالث الأطباءً 
والمنجّمون والكُْتّاب. والقسم الرابع الرُرَاع واليهان 
وأحزابهم. وكان أردشير يقول: ما شيءٌ أسرع في انتقال 
الدول وخراب المملكة من انتقال هذه الطبقات عن مراتبها 
حتّى يُرفَعَ الوضيعٌ إلى مرتبة الشريف. ويُححظ الشريف إلى 
مرتبة الوضيع..."”. أما الشريعةٌ عند أردشير فهي شريعة 
زرادشت التي استخدمها ليقيم إلى جانب الهرم الاجتماعي 
الذي يشكل هو قمته هرماً دينياً لأنّ *المُلْك والدين توأمان 
لا قوام لأحدهما إِلَا بصاحبه لأنّ الدين أن والمُلّك عمادٌه. 
ثم صار الْمُلْكُ بعدُ حارس الدين. فلا يُدَّ للمُلّك من أَسّو 
ولا بد للدين من حارسه لأنّ ما لا حارسَ له ضائع» وما لا 
)١(‏ إحسان عباس: عهد أردشير (194531) ص19١.‏ 


(؟) أحمد زكي باشا: التاج في أخلاق الملوك المنسوب للجاحظ (1915) 
ص 0؟. وقارن بعهد أردشير “217 51 - "57. 
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أبن لارمهانوم:: :”03 .ول نعل إن كان المتعدرت النسلبون 
الذين كانوا يتداولون هذه التعابير فيما بينهم على وغي 
بمضامينها وأبعادها التي تصطدم في كثير من الأحيان 
بالمضامين الإسلامية. لكن لا يبِعْدُ أن تكونّ فئاتٌ المثقفين 
الدينيين قد أمَلَتْ على أي حالٍ أن تحلّ محل طبقة التُّسَّاكُ 
في آيين الفرس القديم فيكون الاعتراف متبادلاً بينها وبين 
رموز السلطة. 

ولا شك أن مقارنةٌ أوسع بين ما قاله العَرّاص وصديقة 
عن النصيحة للملك» وتلوّن أخلاق الملوك. وحفظ السرّء 
وحفظ الحرم - وبين ما جاء في كتب أدب السَّمَّر العربية 
متنائراً عن تقاليد الفرس في ذلك كفيلٌ بأن يبرز مشابهاتٍ 
أخرى في التفاصيل فضلاً على ما ذكرناه من مشابهةٍ في 
الروح العام. وقد استشهد مؤلف "الأسد والغعّرّاص" 
المجهول بقصةٍ طويلةٍ من تاريخ الفرس الساسانيين”'“. وبقيت 


)١(‏ عهد أردشير» ص668. وقارن بالصيغ الإسلامية للفكرة في أدب الدنيا 
والدين ص؟9١١‏ - .١17١‏ وتسهيل النظر ص١١7‏ - 7017ء والتاج ص”ء 
وعيون الأخبار ١1/١‏ والعقد الفريد 77/١‏ والسعادة والإسعاد ص”١؟‏ 
- /1٠”ء‏ وسراج الملوك ص”7١١»‏ وتذكرة ابن حمدون 7585/١‏ ولباب 
الآداب ص18 والمصباح المضيء / 4594 - :»56٠‏ وسرح العيون ص؛لاء 
وآثار الأوّل ص17١»‏ والشفاء لابن الجورزي ص57. 

(؟) الأسد والغَرّاص (الطبعة الأولى) ص8/ - 87. 
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- رغم ذلك - للتقاليد اليونانية أو ما زُعِمَ أنه تقاليد اليونان» 
مكانتُها في الحكاية خصوصاً في مجال السياسة العملية. ففي 
فصل الحكاية الأخير عن "أقسام السياسة""'' كلام عن 
سياسة الإسكندر في البلاد المفتوحة» وطريقة تعامله مع 
الملوك والشعوب. ورغم تُواضع موضعها إذا قورن بموضع 
التقاليد الفارسية» فإِنْ الصراع بين التقليدين ظاهرٌ بسبب 
اختلاف الروح العام لكل منها. 


وفى "الأسد والغُوّاص" بالإضافة إلى ذلك أقاصيص 
تذكّرنا ببعض أحداث "ألف ليلة وليلة": كما أنَّ هناك قصصاً 
مستقّى من التاريخ الإسلامي سنشير إلى مصادره المحتملة في 
اه أما 0 الحكاية فهو من طبقةٍ عاليةٍ على العموم. 
والسرات لخقدرة : وأهسلر ال نح النمشن الأحر كنا اذ 
إلى نقص في بعض المواطن يبلغ تقديراً سطراً كاملاً. وقد 
أفادتنا المخطوطة الهندية فى استكمال بعض ما سقط من 
النسخة المصرية. وهناك مشابه أسلوبيةٌ كثيرةٌ بين الأسد 
والعَرّاص وكليلة ودمنة لا تحتاج إلى مزيد بِيانٍ لأنها تفجأ 
القارئمً لأول وهلة. لكن الفروق الظاهرة بين الحكايتين 


.١95ص الأسد والعْوّاصء‎ )١( 


مآع الاسَدٌُ والخًوّاص 


الرهزيتين تتسحت أيضا على الأسلوت الذي يتميز بروح 

إسلاميٌ أشدّ وضوحاً منه عند ابن المقفّع لأنَ أصل ابن 

المقمّع غير عربئّ» ولا كذلك حكاية "الأسد والعًوّاص'". 
صدرت الطبعة الأولى من حكاية “الأسد والعَوّا ص" في 


سبتمبر عام 1918. ونفذت قبل عدة سئوات. وكان أول من 


بكلمةٍ جاءت قبل مقدمتي الدراسية آنذاك. وقد قمتٌ إعداداً 
للطبعة الثانية هذه بقراءة النصّ من جديدٍ بشكل كامل» 
فاستطعتُ تصحيح عشرات المواطن الغامضة. لكنني لم 
أستطع اكتشاف اسم مؤلف الحكاية. وكان صاحب "كشف 
الظنون" قد عرف الكتاب» ولم يعرف المؤلف فقال عنه: 
'كتاب الأسد والغَّرّاص. في الحكايات الموضوعة بلسان 
الحيوانات أوله: الحمد لله الذي تعجز الألسُنُ عن وصفه... 


إلخ". 


رضوان السيد 
صنعاء, فى /ا/ ١440/٠١‏ 


يسو الله الرحمن الرحيه 


الحمد لله الذي تعجر الألْمّنُ عن وصفهٍ كما تعجز العقول 
عن كنههء وصلَّى الله على من دعانا إلى من يحيينا به) 
وعرّفنا ما قَصَرّتْ عقولنا عن معرفته؛ مُحمَّدٍ وعلى آله 
وسلامٌ على عباده الذين اضطفى. 


إعلم أنَّ الْحُكُمَاءَ جعلت الحكمةً في ضمنٍ الأخبار وعلى 
ألسنة الحيوانات وفي أثناء الحكايات لتَخْفٌ على القلوب 
وتهشنّ إليها الأسماعٌ. وزخرفوها بالصُوّر المُوْنِقَة والأضباغ 
الرائقة استجماماً لنفوس الحكماء عند الملل» وترويحاً لقلوب 
العلماء عند الضجر؛ لأن مخمل الجدّ ثُقيل وطريقه شافٌ 
بعيدٌ. وكان ذلك منهم كفعل الطبيب الرفيق الذي يدفنُ الدواء 
في بعض ما تّتوق النفس إليه من الغِذاء؛ وخدعة لنفوس 
الصبيان والأحداث ليمينُوا إلى استطراف الحُرَافَاتِ لأنَّ 
نفوسهم مُتَطلعَةٌ إلى نوادر الأخبار فتثبت معها الحكمةٌ في 
صدورهم وثَلِج في قلوبهم ويرسخ العلمٌ في نفوسهم كالصّيّاد 


2 الأسَّدُ والقَوّاص 


الذي يطرحٌ الحَبّ خدعة للطائر لا للعَلّفٍِ بل لغرض آخر غير 
مبدو منه ولا بأس بالخديعةٍ إذا أدّت إلى الصلاح والمْفّعَةٍ؛ 
ألا ترى أن الله عرِّ وجل جعل ألم الجوع وشهوة الأكل داعياً 
إلى الغذاء كما كان سبباً لبقاء الشخصء ولذَّة الجماع سبباً 
لحفظ النسل وليس الغرض فيهما اللّذة وإنما الغرضٌ فيهما 
لق أب] المنفعة7". 


وقد ذكرٌ جالينوس أن قَوماً أصابَئهم عِلَلَ أبْطلَثْ عليهم 
سيد شهوة الغداء ءِ فمانّوا جوعاً ولم يسْهُل عليهم تناوله. 0 
إلى لوم أحدٍ ما لم تعْلّمْ غَرَضَهُ *فلعل له عُذراً وأ 
*#و3؟) 
تلوم". 


وإني لأستحسِنٌ كلاماً لابن المقفّع في وصف صديق له 


)١(‏ في كليلة ودمنة ص: '... ولم يزل العقلاءُ من أهل كل زمانٍ يلتمسون أن 
يُعقل عنهم » ويحتالون لذلك بصنوف الحيل» ويطلبون إخراج ما عندهم من 
العلل...' وقارن بالمصباح المضيء في خلافة المستضيء 181//١‏ - 188. 

زفة صدر بيت لمسلم بن الوليد عجزه: '"وكم لائم قد لام وهو مُليم"'. قارن 
بالبيان والتبيين ب وهو في البصائر والذخائر ار (نشرة وداد 
القاضي)» وجمهرة العسكري /١‏ 44 بدون نسبة. وفي التمثيل والمحاضرة 
ص ١87‏ ونهاية الأرب / 417 وطبقات ابن المعتز ص +10١‏ وفصل المقال 
ص18 بنسبته إلى منصور بن الزبرقان النمري شاعر الرشيد. وصدره في 
مجمع الأمثال للميداني /١‏ 706: تأنّ ولا تعجل بلومك صاحياً. 


الأسَدٌ والقًوَّاصَ 8 


حيث قال: كان لا يلومٌ أحداً فيما يكون له العُذْرٌ في مثله”". 
وقال الشاعر: 
ما حامل نَفْسَّهُ على سبب إلا لأمريقومبالسّبِبٍ 
(وقد رأيتٌ بتوفيق الله أن أجمع في هذه الكراريس ما 
سنح لي من الكلام في الحكمة مما أرجو من الله جل وعلا 
أن [هندية ٠ب]‏ ينتفع به قارُه وطالبه. وجعليُه مرتّباً على أحد 
عشر باب مما أمليتٌ جميعه على لسان الأسد والعَرّاص للعذر 
الذي تقدمء وَجَعَليُهُ ميختضرا مفيدا.. ومن الله متمد الأعانة © 


والتوفيق والهداية قوم الطريق. وحسبي ل 
]١[‏ باب وصف الملك الحازم 


ذكروا أنّ أسَّداً كان مَلِكاً للوٌخوش في بعض المَرَاضِع 
وكان حَسَّنَ الطَرِيقَةٍ في مملكته محموداً في رعيّتِهِ قد سَاسَهُم 
مومه 0 ماوق ا اماو 6 قاع . . و . 
بِأمْرَيْنِ جُجمِعَ الحَرْمُ فيهمًا: شِدَّةٌ في غير عن ولينٌّ من غير 


للف هذا القول منتزع من كلمة جميلة في صفة الصديق تُنْسَبُ في نهج ج البلاغة 5/ 
4 وربيع الأبرار /١‏ 805 والتذكرة الحمدونية 59٠/١‏ إلى علي بن أبي 
طالب» وفي عيون الأخبار ؟/ 00 إلى الحسن بن عليء وفي الأدب الكبير 
(رسائل اليلغاء) »٠١5- ٠١8‏ والحكمة الخالدة 75"- لالاء وزهر الآداب 
0١‏ :© والعقد الفريد للملك السعيد 581» إلى ابن المقفع. 

(؟) في الهندية: وبه الإعانة. 

(") ما بين الحاصرتين في الهندية فقط. 
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ضعني"'' قد جَعَل عطاءهُ للغَنَاءِ لا للهوى وعِمَابَهُ للأدَبٍ لا 
عماجل نيف التزرديما وبين كال راجة نلف رهم 
مع ذلك لا يكادون يرفعغون أَبْصَارَهُم إليه هيبةً لَهُ وقد حَمَلَّه 
على التواضّع حُبٌ الرّفعة؛ يَعْمَلُ للرئاسّة”" كأنّه عاشِقٌ لَهَا 
ويَذِلٌ مَعَها كأنّهُ زَاِدٌ فيها؛ يُحبّهُم مَحَبّةَ الوالِدِ ويُعَاقِبهُمْ كأنّه 
لا رَحَْمَة عِنْدَّهُ كما يَصْرِبٌ بُ الوالدٌ وَلَدَهُ إذا رَأى في ذلك 
تشلكةة إمنانا لل من حك إكتان عله سند قلكم النل 
ما يَكْرَهُوْنَ جِرّصاً مِنْهُ على ما يُحِبُونَ [ق7أ]. وقد جَعَلَ ذلكَ 
كالدّوَاءِ في مُدَّةِ استِعمّالٍ الغِذَاءٍ الذي لا تُحْفَظ الصِحّةٌ إلا 
بو» وكاليلح في الطّعام الذي لا يَطِيبُ إلا مَعَهُ. قد أَظهَرَ لهُم 
حُشونةٌ تمنعٌُهُم من الجراءة عليهء وأبطنّ لهم رَأَقَةَ ورحمة 
تَمْنعُهُ عن ظُلْمِهم. قد اختار لنفسه التَّعَبَ في راحتهم؟ تَسْهَرُ 
عَينّهُ لِتَنَامَ أعْينْهُم» ويتعبٌُ حِسْمَهُ في رَاحَةٍ أجسامهم. فكان قد 
)١(‏ هذا القول مشهور النسبة إلى زياد بن أبيه والي معاوية على البصرة ثم على 

العراق (45 - #هه)؛ العقد الفريد 0/ لاء 74ء وبهجة المجالس 2*71/١‏ 


5" والبيان ”/ 500. وينسبه جعفر ابن شمس الخلافة في كتاب الآداب 

ص5 01 وابن قتيبة في عيون الأخبار »4/١‏ والطرطوشي في السراج ص٠6‏ 

إلى عمر بن الخطاب. وقارن بتذكرة ابن حمدون »4١٠١/١‏ ومحاضرات 

الأدباء »177/١‏ والحكمة الخالدة 54» وبدائع السلك ١///ا41؛‏ 5/7. 
(؟) في الأصل: الرياسة. 


الأسَدُ والقَّوّاص اه 


رَكبّ من ذلك طريقةً صَعْبَةَ المسالِكِ شاقَةَ المذاجهب”'2. فكان 
الذي مهلها عليه نيذه عطي الرالئة ودف بإغقاء الك 
وبتَنْفيذٍ أحكام الشَّرِيعَةٍ حتى صار يَلْتَذْ بما يَجني ذَلِكَ عَلَيْهِ 
التذاذٌ العاجق عات مَحُبُوبْهِ وإن كان يَِوؤْلِمُه. فكانوا يستريحون 
نميه وينامون في سَهَرِه وَيَتَفُرَغُونَ لِشِدَّةِ اشْتِغَالِهِ بِمَصَالِحِهِمْ 
فجمع بذلك من رَعِييِهِ الهَيبّة الشديدة إلى المَحَبّةِ الوَكِيدَةِ. 

وإنّ جاموساً تَرّبَ في غَيضةٍ في جِوَارِه فأكَلَ مِئها وسَمِنَ 
وأقور توي "© ومقظسة خلقنة واسيدت قويه حتنى سرد 
الوُّحُوشنَ عن مواطِنِهِمْ وطردهم عن مَواضِعِهِمء وإِنَّ الأسَد 
لما عَلِمَ بِمَكَانهِ هَالَهُ وَاسَتَفْظَعَ أمْرَهُ وَكَرِهَ أن يَبْدُو لأحدٍ ما في 
نفسه. 

وكان في جُمْلَةٍ عَسْكرِهٍ ابن آوى وكان يُقَال ل له العَرّاص؛ 
كان له رأيٌ وأدَبٌ إلا أنه كان محباً للدعة راغباً فى الْحُمّولٍ 
مشكُوفاً بطلَبٍ العِلّمٍ قد انصرف إليه بَجٌمْلته فَليِسَ فيه مضل 
لغيره يأنّسُ بالوحدة كما يأَنّسُ غَيْرُهُ بالمُجَالْسَوِهِ أحبٌ يوميه 
إليه يوم خلا فِيهِ [ق"ب] بفكرهو ونظر في كُتَبو وكان له 
صديق بِأْمَنْهُ ويأنسٌ به ويخرج إليه بما في نفسه. 


)١(‏ قارن بصفات ممثالة عند الطرطوشي في سراج الملوك ص3588» وعيون 
الأخبار .7188/١‏ 


زفق في الهندية: وسمن وبطن. 


ون الأسَدُ والقُوّاص 


[1] باب ما يجب على الرعية من نصيحة الملك؛ وأنَّ 
ذلك ينْفَعُ التاصع كَنَفْعِهِ للْمَنْصُوح وأنَّ أمْرَ المَلِكِ 
والرٌعِيّةٍ مُتعَلّقٌ بَعْضْهُ ببَغض وفيه دلالّةٌ على أنَّ 


مه 
3 


ص 2 ص 00 


فَمَالَ لِصَدِيقِهِ ذاتَ يوم: يا أخي! أمَا ترى الأسَدّ مُقَارن 


ابن 


فكر يخفيه ومضمر شيء لا يِبُدِيهِ؟! 

قال له ضَدِيفَةُ + إن من تكلت :نالا يُقَقَه آغذة ذلك ينا 
أن تَلْرّمَها ما لَرْمَيْنا! 

قال له العَوّاص: قد سمعتٌ ما قُلْتَ ولكن قد يحب على 
الرعِيّةِ أن يُجْهِدُوا أنفسهم في صَلاح الملك ومَعُونَتَهِ بما 
يجدّون إِلَيْهِ السَِّيلَ منْ رأي وقدرة» كما يجب على المَلِكِ أن 
يبْذْلَ لِرَعِيّتهِ ما يُصْلِحُ حالَّهُم من تدبيرٍ وقوتٍ فإنَّ صَلاحَ 
الملكِ صَلآحُ مملكيَهٍ وَرَعِيِّتِهِ وفي صلاح مملكيَهٍ صلاح 
الجْمْلةٍ التي الناصحٌ جزءٌ مِنهًا يَضْرُه ما يَضرَّها وَيَنْمَعْهُ ما 
يَنْفَعْهَا وقد قَالَت الحكماء: من اذَّخَرَ عن المَلِكِ نصيحَبّه 


)١(‏ البصائر والذخائر 7/7/7 151: "قال فيلسوف: محل الملك من رعيته محل 
الروح من البدن» فالروح تألم لألم كل عضو من أعضاء البدن وسائره لا يألم 
لألم غيره. وفي فساد الروح فساد جميع البدن... '» وقارن بآثار الأول- 


الآسَنُ والقّوّاص 0 


واستبدٌ عن صديقِه برأيه أو كتم طبييّة دِاءَهُ ققد خان 1 


وقالُوا: ما أحدٌ أؤلى بالإِحْسَانٍ مِنْ وال ولا أحقّ بالنّصِيحة 
لحي و 5 5 2 وه ا 
مِنْ مُوَلَى عَلَيْه فَإِنَّ الوالي إذا هلك من يَلِي عَلَيْهِ لم يَكْنْ لَه 
ولايَةٌ والرَعِيّةِ إذا لَّمْ يُعْدَلُ [ق"أ] عليهًا هَلْكَتْ. فمن عَسْنَ 


5-4 
0-2 
ام مهاس 


الوُلآَةَ من الرَّعِيّةِ فُنَفْسَهُ غشّ ومن نَصَحَهُم قَنَفْسَهُ نَصَح وَل 
المَلِكُ بأخوّع جَ إلى إصلاخ مَمْلْكَيَهِ من أهل مَمْلْكَيَةِ إلى 


صَلآَحِهِ. وقد ذكر أن بعض المُلُوكِ قال لِرَعِمّته: ينبغي لكل 
واعز يكم أن يعظد ني جهاق ال إنما يجاهد ابنفه امن 
نفسه وبمهجته عن خريوه يمه فَإِنُ لم تفعلوا فاعلموا أن أعداءكم 
أشدّكم رضئ بهذه الحال» وأقلكُم جَرَعاً منها. وجميع العالّم 
مربوظ بعضة ببعض كالرّارِع الذي لا يتم أمْرهُ إلا بالحدّادٍ 
والحدَادٌ لا يقوم ئش إلا بالزّارِع» ومثل الطائر الذي يُخُلل 
التِمْسِاح”" فإنَ بهذا يَنْتَفِعُ هذا رنهذا يَرَْزْقٌ هذا؛ وكَالكِتَابَة 


-ص ١16‏ ؛ وسراج الملوك ص »5٠‏ والحكمة الخالدة ص 77 ؛ وص 77١‏ - 
أففة 

»ا١6ا/لمصص‎ )١948054 كليلة ودمنة ص588» ويتيمة السلطان (في رسائل البلغاء/‎ )١( 
. وفي كتاب للهند:‎ :٠١ /١ وروضة العقلاء ص 774. وفي العقد الفريد‎ 
فإنه يقال: من كتم السلطان نصيحته والأطباء مرضه والإخوان بنّه فقد أخل‎ 
وتذكرة ابن حمدون ص 247 وسلوك‎ 297/١ بنفسه؛ وقارن بعيون الأخبار‎ 
.١١ /8 ونهاية الأرب‎ 2١798 المالك‎ 

(1) قارن بالتصور القديم للقضية في طباع الحيوان لأرسطو (ترجمة يوحنا ابن- 


كن الأسَدٌ والقَوّاص 


على حجم الدفتر فَإنّها لا يتبيّن معناها إلا عند ضمّ بعضها 
الى يعتوء: كذلك مز العالم 1 تلم الستعية يجزاي إلا 
عند إِضافَةٍ بعضها إلى بعض ولهذا يصعُبٌ على مَنْ لم ينْظرْ 
ل ل 
ناقصاً تَمَامُهُ في غَيْرِهِ حَسَنُ العَنَّاء في جمْلْيهِ فيكون كمن رأى 
جَفْنَ سيف ولم يكن رأى سيفاً قط فإنّهِ يَقْضِيِ لصانِعِهِ بالجهل 
حتى إذا عَلِمّ الفَائْدَةَ فيه قَضىَ له بعد ذلك بالحِكمّة”'". وأنا 
أرى في نفس الملكِ شيئاً فأنا أجهد أنْ يكونٌ كفايَبُهُ فيما 
اكه يدع برام قر قن حقتت يلات سن تفص وقد 
حرّكني عليه شي في قلبي لم أَكُنْ أعرِفُةُ من شأني مع ما 
تَعَلمُهُ من حُبّي الخمول وقلَّةَ تعرُضي لغيره وأَظن أنَّ سعادة 
الملك [ق“اب] هي التي حرّكتني وإنني سأمضي وأتسبّبٍ للقاء 
الملك! 


قال له صَدِيقُهُ: لا يَدْعُوَنَكَ إلى التَقَرّبٍِ من الملوك حُبُ 
الاستكثار من الحُطام الرّائل فإِنَّ الزائد الذي تُرْرَقُهُ مع القلة 


-البطريق ط. بدوي )١191/7/‏ ص27”88 ومروج الذهب للمسعودي .177/١‏ 

)١(‏ في كتاب بروسن ص55١:‏ '... والإنسان محتاج في تدبيره معاشه إلى 
الصناعات. والصناعات مضمنٌ بعضها في يعض كاليناء الذي يحتاج إلى 
النجارء والنجار يحتاج إلى صناعة الحدادين... فكل واحدة وإن كانت تامة 
في نفسها تحتاج إلى الأخرى" 


الأسّدٌ والقّوّاص كن 


هو الذي مع الكثرة تُرْرَّؤُهُ وتفضّل مُعالجةً الخطر ومقاساةً 
التعب. واعْلَّمْ أنَّ رِرْقَّ التَمْلَةٍ على شِدَّةٍ احتكارمًا كَرِرْقٍ الطيرٍ 
التي تَعْدُو خماصاً وتروح بطاناً» وينالٌ العُصْمُورٌ من العَيْشِ 
على ضَعْفِهِ ما ينال الفيل مع شْدَّتِهِ والأسدٌ بشجاعيه؛ ويدرك 
الخلدٌ الأعمى مع قلة انبعائُهِ وتصرّفِهِ ما ينال العْقَابُ على 
حدَّةِ بصره ويُعد اكتسايه. وقد قال بعضٌ الحكماء: في المال 
ثلاث خصالٍ لا يؤْسّى عليه معها. قيل له: ما هى؟ قال: لا 
تكسف ل عله الوا فزن فمل1 قال بتكف مرحنا 
قَانُوا: فإِنْ لَمْ يَفْعَل! قال: يَشْغَلهُ إصلاحٌة عن عبادة ربّه! 27. 
وقالوة: العدز صنت ة الخلطان فإن إنثالة تن وإعتراضة 


مذلّة". وقد قِيل: أحْسَنٌ ما في الأنقَّةِ التَرَفْع عن مَعَايب 


)١(‏ قارن بالفكرة في البيان والتبيين 1943/7. وفي عيون الأخبار :747/١‏ وروي 
عن المسيح أنه قال: في المال ثلاث خصال. قالوا: وما هي يا روح الله؟ 
قال: لا يكسبهُ من حله قالوا: فإن فعل؟ قال: يمنعه من حقه! قالوا: فإن لم 
يفعل؟ قال: يشغله إصلاحه عن عبادة ربه! وانظر أدب الدنيا والدين 
للماوردي ص »٠١!‏ نثر الدر للآبي ص" الإحياء للغزالي (11717ه) 7/ 
5 

(7) وفي أنساب الأشراف #/ 140: "قال ابن المقفع لأبي أيوب المورياني: 
أذم إليك السلطان فإن إقباله تعب وإعراضه مذلة". وينسب ابن حمدون في 
تذكرته 49/١‏ هذا القول إلى ' القدماء". وانظر نصيحة الملوك للغزالي ص 
4١ -‏ (بهامش سراج الملوك/ 707١ه)ء‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد (دار الفكر/ 19465) 595/4. 


امن الأسَد والقّوّاص 


الناس» وتَرّكُ الخضُوع لما زاد على الكفاية. وقد قيل: تَعَبُ 
كُل أحدٍ بقذر حرصه. وفَقُرُهُ بِقَدْر طمّعهء وراحتّهُ بحسب 
تسليمهء وغِنَاه نظير قناعته. وأنا أعظك يا أخي أن يفرط بك 
الحرصٌ فيكون مَتَلّكَ مَثَل البازي والدُرّاجة. 

قال العَرّاص: وكيف كان يا أخي أمرهما؟ 

قال: ذكر أنَّ رجلاً من الدهاقين جاءً إلى بعض أمراء 
خراسان ومعه بازي ودُرّاجة فقال: أيها الأمير! إِنَّ هذا 
البازي كان لي وإِنّى مررتٌ بِبَعْض الفِياض وقد أظْلَّقُتُ في 
ناحيةٍ منها ناراً وطارت هذه الدراجة ايك البازي عليها 
فمرٌ في أثرها وهي موليَةٌ حتى أُوقَعَهًا شدةٌ الخوف في النار 
وتقمّها البازي في أثرها فاحترقا جميعاً فأتيئك بهما لِتَرَى 
عَاقِبَةَ الحرص والججبن. وأنا أخشى عليك عايِبَتَهُما فإني أراك 
حريصاً 50 د جباناً عن ملك نفسك0". 

قال له العٌوّاص: ليس حبّ الزاد همي ولا الدنيا طلبي» 
ولكن”" أنْ أبلو في الكَاقَةٍ بلاءً يَحْسَنٌ فيه فعلي”". 


)١(‏ في الأصل: ولكني. 

(؟) في العقد الفريد للملك السعيد لابن طلحة ص ١7‏ '... رأيتٌ بازياً قد تبع 
دراجةٌ فجاءت الدراجة إلى أجمة قد وقعت فيها نار فألقت نفسها في الأجمة 
فهلكت فدخل البازي من حرصه خلفها فاحترق وأنا أراه...' والقصة بصيغة 
أطول فى سياسة الملوك لعبدالرحمن بن عبدالله ق 7اأ. 

(6) قارن بكليلة ودمئة ص 45 - 44. 


الأسّدٌ والقّوّاص باه 


قال له صديقه: يا أخي! إِنّ للسلطان أصحاباً وللعلم 
أصحاباً وليس بالنفاذ في العالم ينقُذُ المرء في صحية الملوك 
فإن كنت أنت ممّن يصلّحٌ لِصُحْبة السلطان فإن أصحاب 
السلطان يَصْلَُحُونَ للعلم وإنما مَتَلْكَ في ذَلِكَ مَل الرّجل 
الذي وجد المنخل على فراشِه! ْ 

قال: وكيف كان أمره؟ 

قال: ذُكر أن رجلاً كانت له امرأة وكانت سيئّة الأدَب 
فجاء يوماً من الأيام فوجد المنخل على فراشِه فَتَعَلّقَ بالوَتَد 
فقالت له امرأثّهُ: ما هذا؟ فقال: إذا كان ذلك الموضع 
موضع المنخل كان هذا الموضع موضعِي أنا! وقد قالت 
الحكماءٌ: ينبغي للعاقل أن لا يكتسب إلا بأزيد ما فيه ولا 
يصحب إلا المُقَارب له [ق4ب] في خُلَِهِ؛ وليست آلة صحبة 
السلطان أزيد ما فيك ولا هذا الملكُ ممّن تَئِقُ بِمُقَارَبَةِ حُلْقِهِ 
فقلْ لي كيف تَشَظْتَ لهذا ولا أعرِقُكَ إلا مُحِبَاً لِلدَعْوَة"'؟ قد 
شَغَلّك العلمُ عن التعَرّضٍ لغيرِو» وقَلُ من استفرَّعَهُ أمْرٌ فكان 
له تاد في سِوَاهُ. 

قال له العَرّاص: إني أخشى أن يكون عِلْمي حجةً على 
فإِنَّ السّعيدَ من استعمل نعمة الله عليه فيما يقرّبُه إليه فتكونٌ 


)١(‏ يمكن أن تقرأ أيضاً : للدعة. 


4ه الاسَّدٌُ والقَوّاص 


الفضيلةٌ التي أوتيها سبباً لفضيلةٍ أكبرٌ منها ويجعل من شُكرِهِ 
عليها أنْ يَسْتَعْمِلَّهًا في طاعةٍ وَامِبها جَعَلَنَا الله وإيّاكٌ ممّن 
القع بعِلْمِهِ ولم يكُنْ عِلْمُهُ حيَةٌ في التقصير عَلَيِْ فإنَّ الْجَاهِلَ 
أَغْذَّرُ من العالم المقصّر. اللهمّ لا تَجَعَلْ ما أتَْنّي من فَضْلِكَ 
سَبْباً للعُقُوبَةٍ منك بِالتَفْصِيرٍ في لَوَازِمِهِ أو وَضْعِهِ في غَيْرٍ 
مَوَاضِعِهِ فيكون إِحْسائْكَ إلى سَبَّباً لِعْقُوبتك لي ومِنَّتْكَ على 
سَبْبَاٌ لسخطك علي. تَرَقْقْ(' ولا تَعْجَلْ فقد قيل"2: أنت على 
فِعلٍ ما لَمْ تفْعَلُ أقدرُ منك على رد ما فَعَلْتَ! 

قال: يا أخي إِنَّ الرأي والمكيدةً إذا فات وَفُتّهَا صَارَتِ 
المكيدةٌ رَاجِعَةَ على صَاحِبها لما يَكْتَسِبْهُ من الحَسْرَةٍ وَالنّدامَةٍ 
في قَوَاتٍ الفُرْصَةٍ. 

قال لَّهُ صديقٌهُ: ما أظئك إلا قد أَحْسَسْتٌ من نفيك بِقُرَةٍ 
ورأيتٌ فيها فَضَلاً فأنْتَ تَكْرَّه أن تضيّعَهُ [قهب] وما أرَى 


)١(‏ يبدو أن هذا بدء كلام جديد لصديق العَرّاص. 

(؟) قارن عن هذا القول: البيان ”/ 27١7‏ وكليلة ودمنة (دي ساسي/ )١81١١‏ 
ص/7١ء‏ والمحاسن والمساوىء للبيهقي ص470» وبهجة المجالس١/‏ 
47لا وكتاب الآداب لابن شمس الخلافة ص44» 2117 والموشى١٠»‏ 
وتاريخ دمشق الكبير لابن عساكر )١1915(‏ ص550ء ولباب الآداب 
ص8 1ء والتذكرة الحمدوئية ."094/١‏ وهو ينسب في المصادر لكسرى 
وقّيصر وملك الصين (في محاورة مزعومةٍ بينهم)» وعلي بن أبي طالب 
والشعبي. 


الأسّد والقًوّاص 08 


مَكَلّك في اسَتَعْمَالِهِ وإنْ لَمْ تَدْعُكَ إليه حاجةً إلا مثلّ السائل 
الحسن الحالٍ قال: وكيف كان مَثْلَّهُ؟ قال: ذكروا أن رجلاً 
حَسَنَ الحالٍ كانَ يسأل الناسس مِمّا في أيديهم فَعَائبَهُ بَعْضِ 
أصدقائه عَلَى فِعْلٍ ذلك فقال: يا بُنِيَ إن معي من لطفٍ 
السؤال ما لا تطيبُ نفسي بترك استعمالِه! وكذلك أنت فإنّك 
قد وجدت من نفسك قَضّلاً لا تَطيبٌ نَفْسُّكَ بتضييعه. واعلم 
يا أخي أن هذا بابٌ صار للناسٍ في أمورهم يتولد من ضَعْفِ 
المرء عن مُقَاومةٍ طبعِهِ وقلّة سُلْطَانِهِ على نفْسِهِ فيعجز عقَلَّهُ عن 
التأمّرِ على فضَائِلِهِ فيضعها غير موضعها ويخرجها في غير 
المكان اللأَئِّق بها فيكون مَتَلّهَا مََلَ الدواءٍ النافع والغذاء 
المُوافق إذا استُّميلا في غير مواضههمًا فإنهما ربما كانا أْكلَ 
من السّمّ الناقع فإنما مئَل العقل مثل الملك والفضائل جنوده 
فحن زادقلى فقل العو تعيلة من ناكل كان بده مكل 
المملكة التي غَلَّبَ جَنْدُمَا على مَلِكَهَا فَمَنَدُوا من رأيه 
وأفسدوا من تَدبيره؛ فَكُمْ من فصيح أهلكتهُ فصاحيّة» وعالم 
أَعْطَبَهُ عِلْمُهُ وشُجاع كَتَلَْهُ شَجَاعَئُهُ: وذي فضيلةٍ كان 57 
خيراً صاحبها فلذلك قيل”'': مَنْ لَمْ يكن عقلهُ أغلبَ خصال 


(0) قارن بالقول في الكامل للمبرد 5/١‏ منسوباً إلى أردشير. ويرد شعراً في - 


1 الأسَدُ والقّوّاص 


الخير عليه كان هلاكه في أغلب خصال الخير عليه. فانظرٌ يا 
أخي وتروق ولا تعجل. 

قال: فأخشى أن تكونّ الفرصة التي لي اليوم غصّةً لي 
غداً فيكون الذي أرجو المنفعة به لنفسي ولجميع أهلٍ 
المملكة من أبواب المضرة [ق5أ] فإنْ مُضَيِّعَ الفرصة في 
وَْتِهًَا حقيقٌ بالندامّةٍ في أثرهًا ومع الندامة تكون الحسر”"', 
ومع الحسرةٍ يكونُ الضنى في القلب والكبدٍ فأموتُ مفرّطاً أو 


['] باب فيما يحتاج إليه ذو الفضل من المداراة 
لأصحاب الملوك 


وفي هذا الباب ردع للعاقل من أن يدل بِمَضْلِهِ فيحمله 
ذلك على التهاون بمن دونه . 


ثال له:صديقه: إنّ الحكماء:فالوا؛ يحب على الصديق 


دعين الأدب والسياسة ص088. وينسبه العسكري في المصون ص 2١5٠‏ 
١‏ إلى العرب بصيغة مختلقة. وهو متسوب في السراج ص060. 
والمستطرف (11/6اه) 14/1١‏ إلى القاسم بن محمد» وفي السراج ص01 
إلى كسرى. وقارن به في الحكمة الخالدة ص 2١7١‏ وعيون الأخبار١/ .77١‏ 
)١(‏ في البرهان في وجوه البيان ص8٠‏ : "قل من ضيّع فرصة قد أمكنته وأخَحرها 
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لصديقه أن ينصحه إذا أطاعه ويساعده إذا عَضَاه وقد نصحْتّكَ 
فأمًا إذا كان لا بد من معصيتي فاحفظ عني ما أوصيك به 
وأعلم أنَّ جميع الناس يلقون الملوك بفرط التذلّل والتصويب 
لخطاثئهم والموافقة لأهوائهم» وتَتَمَاوَتُ المَنَاذِلُ عندهم بِقَّدْرٍ 
تفاوت ما يفعلون من ذلك معهم؛ وأهل الفضل أبعدٌ الناس 
من هذه الخلال وأهل النقص أقربهم إلى هذه الخصال فلذلك 
كثر أهل النقص في حَوَاشِيُهِم وغواشيهم. وأنت مضطرٌ عند 
صحبة الملوك إلى مُعَامَلَيهِم ومُخالْطَتَهِم [قاب] قلا تحتقرن 
بهم لما تعلمه من ضعني آرائهم فإنَ أضعف المَخُلُوقَاتِ لبَق 
إذا اجتمع قَتَلَ أشدَّ السباع. وأعلم أن لكل شيءٍ آفة» وآفةٌ 
العاقل مُقاساةٌ الجاهل كحجر الماس الذي يقطع كُلّ شيء 
فإذا قرنْتَ به الأُسْرُبٍ”' فَتّنهء فهكذا العاقل لا يقوم له شيم 
فإذا قُرِنَ به الجاهل لم يَمُمْ له. وقد قيل: إذا أرذت أن تُفْحِمَ 
عاقلاً فَأحَضِرْهُ جاهلاً. واعلم أن رأس الأمور المداراة 
والتواضع. وقد قيل: البِشْرٌ الحَسَّنٌ دَفْعٌّ صغيرةٍ بأيسر مؤونةٍ. 
وقيل: المتواضِعٌ من العلماء أكثْرُّهُم علماً كما أنَّ المَكَانَ 
المُنْخَفِض أكثر البقاع ماءً. وقال بعض الحكماء: مَنْ أَنْرَلَ 


دلق الأسرّب: الرصاص (لسان العرب: سرب). 
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نَفْسَهُ بمنزِلَةٍ العاقل أَنْرَلَهُ الناس بمنزلة الجاهل» ومّن رضي 
عاق افافينه حاط الله والناس عليه. ولا تُقدّر أن الملوك 
يحتاجون إلى أهل الكيس والفطنة فربما كان البغل والحمار 
وهما من أبلد الحيوان من مراكب الملوك مكرمّين عندهم. 
والقرد؛ وهو أذكاها وأفطنها؛ ممتهناً مستّلاً لأنّهُ ليس أمر 
العالم كله يجري على الككيس والفطنة ولا على الذكاء 
والمعرفة» ولكن لِكُلّ مَقَامِ مقال ولكل شيءٍ مكان. فاعلم أن 
بعض الناس يصلحُ للع رضي للهزل وبين هذين درجات 
مختلفات» وأن اختلاف مقادير الناس عند الملوك كاختالاف 
مقادير الأطعمة عند الناس., فإِنَّ المرء قد يَمَلَّ الأطعمة 
[ق7أ] الحُلوةً والدسمة فتميل نفسه إلى الحِرّيفة والمالحة وإن 
كان يعلم أنّ الأولى أجَلَّ وأنفع من الأخرى. والحلو وإِنْ 
كان أطيب في الطعم فإنَّ لِلمَالِحَ موقعاً من النفس لا يكاد 
اتن عقة اها :عو أعلكك علقم اند :وقد مدل ابره الح اللو 
الذي يوافق مزاجه ولت انه رم 41 قلق تنعلاتف مُداومتة له 
ضَرْباً من الملالة حتى لا يجد له لذةً إِلّا بعد ما يجمٌ به نفسه 
وهذا مثل مَنْ يريد أن يقتصر الملوك عليه من أهل الفضل 
والمعرفة والعلم والحكمة. وأعلم أنَّ أنفق الناس عند الملوك 
مَنْ مزج الجدّ بالمُهازلة والتحقيق بالمقاربة فإن أطيب الحلو 
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ما مازجه شيءٌ من الخبز وكل نافع زاد عن حدّه فهو ضارٌ 
لمشتعمله: فإنّ الحنية نافعة فإذا كدت كانت إلى العطت 
مؤدية» وقد يُسَْضَاءُ بنور الشمس فإِنْ أَطِيْلَ النََرُ إليها أغشتٍ 
الناظرًء والماء الذي به حياةٌ الإنسان إذا كَثْرَ غرّقّه كثيرة 
والدواءٌ قليلّهُ نافمٌ وكثيرُهُ قاتلُ وَالغِذاءُ فالمقدارٌ الكافي منه 
حافظٌ للحياة وفي الإكثار منه أسبابٌ الهلاك؛ وكما أن زَلّة 
البخيل في التقتير كذلك زَّلةُ السخيّ في التبذير» وكما أَنَّ رَلَ 
الجاهل في العجلة كذلك زَلَةٌ العايم في التؤّدة. ولا تُنَافِس في 
قُرب المجلس عندهم فإنك أحد رجلين؛ إمّا كنت غير قريب 
من قلبه فاستقصاؤك في القرب منه يزيدك [ق7أ] ثقلاً عليه 
وبُعْداً منه أو قريباً من قلبه فأقل ما يجبٌ عليك من خدميه 
إِيَارُكَ بالقرب منه مَنْ يحتاجٌ إلى التألف لهء وأذكُرك قول 
بعض الحكماء: إِنَّ لكلّ شيءٍ حداً فما جاوزه كان سرفاً وما 
قصرٌ عنه كان عجزاً. فلا تبلغ بك النصيحة للملك أن تُعادي 
له حاشيةً من أهله وخاصة من قومه”'' فليس ذلك من حقه 
عليك ولكن أقُضى لِحَقَِّ وأدْعَى للسلامة إليك أن تستصلمٌ له 
جهدَك فإنك إن فعلتَ ذلك شكرّتٌ له نعمت وأمنت حجته 


.805- 04 قارن بسراج الملوك ص 777 والحكمة الخالدة ص‎ )١( 
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وقلَّلْتَ عدرَّكَ عنده. وقول الآخر: احرص على تقليل عدو 
السلطان الذي لك منه الخاصة فإن عدوه عليك أعظم منه 
عليه وذلك أنه يكيده بالأخص فالأخص من كُفاته وأعوانه 
فيُحصي مثالبهم» ويتتبع آثارهم ويوقع له الشبهة في أمورهم. 
وهذا من أعظم ما يُحتال به على الملوك فاحفظ هذا الباب 
حفظك لنفسك وقد قيل: احفظ السلطانَ بالحذر والصديق 
بالتواضع» والعدو بالحجة والعامة بالبشر”". ولا ثُدِلَ عليه إذا 
وَيِقْتّ به فإِنَّ الدالة تفسد الحرمة المتأكّدة. واذكر قول بعض 
الحكماء: إذا سأل الملك عن رأي وكنتٌ في جماعةٍ فاحذر 
التَسَرّع إلى الإجابة فإنَ استدبار الرأي أحرى أن يكشف عن 
قَصّوه وإذا سمعتٌ آراءهم كنت أحرى [قلاب] أن تتدبرها 
وتقيسها بما عندك فإذا انتهى الجواب إليك أجبْتَ وقد تنبت 
واستهديت برأي غيركَ فيه”". واحذر التقرّبَ إليه في حرمه إما 
رسي :رو سد ارين و الباب ربما أتِيَ منه 
)١(‏ قارن بنصائح مشابهة في كيفية معاملة طبقات الناس: صوان الحكمة 

ص157» وبدائع السلك١//2307‏ وعيون الأخبار١/8»‏ وسراج الملوك» 


ص ,.68١‏ 
() قارن بكلام لابن المقفع في الموضوع (رسائل البلغاء لمحمد كرد علي/ 
65) ص تدس برت 
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أخصٌ الخاصّة على يد أخس الأثباع» واحذر الضمانٌ له عن 
كُفاته فإنَّ السلطان لا يذكر ذلك الضمان ما أحسنوا ويذكره 
إذا أساءوا فلا يكون على الجاني أشد حيفاً منه على سيئةٍ إليه 
من وزرائه. وجماع أمرك معه واحدةٌ لا تُبْلَعْ إلا بمجاهدة 
الهوى وبطاعة الرأي؛ وهي مسامحة أصحابه في مراتب 
الأنس فإنها سريعة الزوال وربما أنُضت بصاحبها إلى 
الهلاك؛ ومنافسة أكفائك في مراتب التدبير؟ فإنّها أَدْوَمُ عِرَاَ 
وأثبتٌ قاعدة. وقول الآخر: ليكن مما يعرقُكَ به السلطانُ أن 
تنِحَلّهُ التدبير ولا تنتحلَّهُ عليه وتنتحل عنه التقصير ولا تنحله 
إياه حتى تجعل محله محل الآمر ومحلك محل المنقّذ فإِنْ 
ظهر من أمره حَسّنٌ نَسَبْتَهُ إلى تدبيره» وإن ظهر منه عَجَرٌ 
أَضَفْتَهُ إلى نفسك فتكون قد حويت بذلك خلتين؛ فضل 
المنزلة عنده والوفاء عند الناس. فإذا جاريت عند السلطان 
كفواً من أكفائك فلتكن مجاراتك إياه بالحجة وإن عفرك» 
وبالرفق وإن خرق بك. واحذر أن يستلجك الغضب فتحمى 
فإِنَّ الغضب [ق5أ] يُعمي عن الفُرصة» ويقطع عن الحُجَة 
ويُظهر عليك الخصم. وإذا مُمد لك رأيّ أو ظهر لك صوابٌ 
فلا تُكثر من ذكره إكثارٌ المتبسّجح؛ فإنَّ ذلك يُثير حميّة الملك 
و(غيرته) من أضحابه (بحيث) ينسى إحسانك معها. واعلم أن 
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الامتنان يحمل على جَحٌد الإحسان. وينتقل به صاحبهٌ من 
المحمدة إلى المذَمَّق ومن رتبة الإحسان إلى الإساءة. وقال 
بعض الحكماء: إذا رأيتَ السلطان يجعلك أخاً فاجعلهُ رباً؛ 
فإن زادك قَرِذه1". وقال آخر: صاحبٌ السلطان كراكب الأسد 
يَهَابهُ مَنْ يراه وهو لمركبه أَهْيَبُ!". ولِيكُنْ طلبك ما عند 
السلطان بالأثر لا بالطلب» وبالكفاية لا بالمسألة. ولا تكلَّفْهُ 
ما لبس في طبعه فإِنّ ذلك لا يفعلَّهُ لنفسه فكيف يفعلّهُ لغيره؟! 
ولا يثقلنَ عليك إن بخسك في بعض الأوقات بعضٌ حقك؛ 
فقد يجودٌ عليك في غير ذلك الوقت بأكثر من حقك؛ فإنَّ 


)١(‏ في العقد الفريد 18/١‏ : إذا زادك السلطان إكراماً فزده إعظاماًء وإذا جعلك 
هذا #السطايرا: وقارن بسراج الملوك للطرطوشي 2777 محاضرات 
الأدباء١/‏ 183. الأدب الكبير (رسائل البلغاء) 84: الحكمة الخالدة 4و3 
تحفة الوزراء المنسوب للثعالبي 275 عين الأدب والسياسة ص »4١٠‏ 
والبصائر والذخائر 2١88/7‏ بدائع السلك 2١7١/5‏ وشرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد (دار الفكر) 0497/4 وآثار الأول ١١7‏ (الحسن بن 
سهل)» والتذكرة الهروية ص 1609. 

(؟) قارن بكتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة 79 وسراج الملوك 
ص 27757 وتذكرة ابن حمدون ”"5/١‏ - “اللا وعيون الأخبار 271/١‏ 
وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (دار الفكر/ )١1905‏ 491//4» وبهجة 
المجالس 2567/١‏ وقوانين الوزارة للماوردي ٠١7١‏ ورسائل فلسفية 
5. والإشارة للمرادي ص 50؟١.‏ وزهر الآداب ص5768. والتمثيل 
والمحاضرة ص١17.‏ وتحسين القيبيح ص .4١‏ 
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أمورٌ الدنيا يُشْبهُ بعضها بعضاًء ولا تراها إلا جائزةٌ بالشيء 
حَدَّه أو باخسةً له حقه”". ولا تتكِلَنّ فى خدمة السلطان على 
إِحسانِكَ الأول فلا تَريُهُ في المستقبل كما لا تتكل في الغرسة 
ال تغرسها أن تسقيها عاماً من الأعوام وتُظوئَها باقي الأيام 
اي ْ 


[4] باب مضرة التبرع بالنصائح وكيف يتلطف المرء 
في إيرادها مع السلامة من التبعة فيها 


5 إن العَرّاص فكّر في نفسه وقال: أخشى أن أبدأ الملكَ 
بنصيحتي ولستٌ من أهل أُنْسِهِ (فيكونٌ) من أُمْرِه ما يضعٌ مني 
بين شعري(؟) وقولي؟ فأكون قد طلبْتُ منفعته بمضرّتي؟ فلا 
أنا نفعيُهُ وضررْتٌ نفسي! ويجوز أن أجيء منه على حالٍ مَلَلٍ 
وضبَر فأكُونَ كَمَنْ ركب البَحْرَ وقتّ هَيْجِهِ في سفينةٍ وحده 
ولم يكن ركب البَحْرَّ قَطْ ولا عرف مُمارَسَتَهُ. ويجوزٌ أن يَرَى 
الملك من صلاح السياسة في مملكته أَنْ لا يطمعٌ أحدٌّ في 
التَجَرُؤ عليه بالاعتراض في الرأي فإنَ هذا البابٌ إذا انفتح 
على الملك كان استضرارهٌ بتجرّي العامة عليه في الآراء أكثر 
من الانتفاع بما لعلهم يغلطون بالصواب فيه! ولو أني علمْتُ 


.١١/١ والعقد الفريد‎ 27١ /١ قارن بعيون الأخبار‎ )١( 
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أنه إذا سمعها إمّا كَبِلَهَا فعمل فانتفع بها أو لم تَضْلُّحْ له رد 
عليّ ردًا جميلا وكّتَمَها ولم يَذْكَرْ لأحدٍ فأصير بها نادرةً من 
نوادر الأخبار» وضحكةً من ضحك الأحاديث يقطع المُجَانُ 
بحديثي أوقاتَهُمْ» ويجعله المضحكون مَثَلاً لهم؛ فإنَّ النفس 
موكولة يت اسعظناك الأحاديث وتتَّبّع نوادر الأخبار؛ 
لَوَئِفْتُ بالسلامةٍ في إبدائها له. وأخشى إِنْ رأى الملك منى 
حَسَنّ رأي ومعرفة» ونفاذا في تذبيرٍ ومكيدةٍ ولم يَثِقْ مني 
بالوفاء لهء ولم أكُنْ مُنْحَازَاً إلى جُملّته [ق9أ] ولا يُحنَّقُ أنَّ 
ما عندي من ذلك خالصاً له كَعُدّةِ من عُدَوِوِ وجُئْدٍ من جُنيو؛ 
قَصَدَ مضرّتى وأراد اجتياح 03 قلةّ تقد منه بى. وَالأخْرّمْ لى 
أَنْ أتسببٌ إلى خذمته حتى يَسْكُنَ إليّ وَيَئِقَّ بي وَيَعرفٌ 
طريقتى ومذهبى» وأر تلطف فى مَبَاسَطَته ؛ وأترصّد بعد ذلك 
طيبّ نفسه فإذا ظَفِرْتُ بهذو الخلال ذكرْتثٌ”" ما عندي له؛ 
فإن لم أظفر بالمنفعة التى طلَبْيّها أْمِنْتٌ المَضَرَةَ التى خِمْتّهاء 
وكنتٌ فى ذلك كأحد أصحابه الذين يُرِيدٌ أن يُظهرَ فَضَائِلَهُمْ 
ويَسْثّر سَقّطاتهِمْ. ويكون قَوْلي في سِرٌ وستر؛ فإِنُ صلحت له 
كانت مكتومة عنده فانتفع بها لأنَْ المكيدة إذا شهرت قدر 


)١(‏ في الأصل: احتياجي. 
(؟) في الأصل: ما ذكرت. 
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على تبطيلها؛ فالرأيُ إذا ظهر كانت المضرَّةُ به أكثر من 
المنفعة» وَإِنّْ هي لم تَصْلُّحْ له كان ذلك في سر وستر ولم 
تكن على وصمةٌ بين الناس ولا مَضَرَّةٌ عنده. 


ل 


ثم إِنّهُ تَعَرَض للسلام على الأسد وصار يُظري حضرتّه 
فأنْكَرَ ذلك من حاله وقال له: ما الذي أهدى رغبتكٌ إلينا بعد 
ُمْدٍ منكَ فينا؟! قال له: أيها الملكء إِنَّ العاقلَ كالرأي 
الحاذق لا يُحبٌ أن يُضيع شيئاً من سهامه إِلَا مع عَلَبَةٍ الظن 
بإصابة بعض أغراضه. وقد بلغ في ظني أني أَبْلُغُ من [ق4ب] 
حتمتِك فثلنا يُرصِيك متي أعِيْن فيه برابي ونفسي ؟ إن 
المُلوكَ ربما احتاجت إلى الصغير كما تحتاج إلى الكبيرء 
وربما كان الصغيرٌ الحقيرٌ أنفع من الكبير الخطير؛ فإنَ الجلاد 
ينفعٌ فيما لا ينفعٌ السيفٌ فيهء والمرءٌ قد يحتاح في الوقت 
إلى دواءِ لا يُساوي حبَّةَ ولا يقومٌُ له مقامَهُ أل بدرة"". 


كلما سيِعٌ كلامه ظَنَّ فيه خَيْراً وقَدَّر عنده رأياً وقال له: 
أيها المرء! إِنَّ الصّوَّرَ تتشابّهُ وتتقاربٌُ والأنفُس تتفاضل 
وتتفاوت» وإنما فَضْلٌ المَرْءِ في حِلْيةٍ نفسه وليس في حِلبَةٍ 


)١(‏ في كليلة ودمنة ص١0:‏ '... فإنه لا يكاد يخلو أحدٌ وإن كان صغير القدر 
والمئزلة أن يكون عنده منفعة وإن صغرت؛ فإن العود المنثور في الأرض 
ريما انتفع به المنتفع تأكله أذنه فيحكه بها...". 


07 الاسَد والقَُوّاص 


شَخُصهء ولو كانت الفضائل ظاهرةً في الصورة لعَرَفَ المر؛ 
صاحِبَّهُ من لون شكلهاء وأْْبَاعٌ النفوس لا تُذْرَكُ إلا 
بالعقول» وكما أن الأجسام لا تَبْصَرٌ إلا بألوانِهًا؛ كذلك 
النفوسُ لا تُعْرَفُ إلا بِحَرَكَاتِها وافعاني: والملكُ لا يَعْرِفُ 
أصحابهُ حتى يظُهَرَ ما عندهم فعند ذلك يعرف مَوَاضِعَهُمْ 
فينرلَهُمْ منازِلَهُم. 

قال له: فلهذا أيها الملك أتيثّكَ تنك :وبذلت لفسي في 
خدمتك؛ ولكني أضربٌ لك مثّلاً. 

قال: وما مَكَلْك؟ 

قال: إن البازي إذا اصطيدَ للملك فأولٌ أمره يكونُ 
مُستوجشاً لا ينتفعٌ به؛ فإن طالبه بما يُرِيدهُ منه في أول أمره 
رأى منْ وحشته ما يدعوه إلى قَثْلِهِ أو تخليتِهء وإِنْ رَقَقَّ به 
قليلاً كان جديراً أنْ يَلذَّ ويَلْهُو بصيدِه طويلاً. هذا أيها المَلِكُ 
ل او وفيَ مِنْ فور النفس 
[ق١٠أ]‏ الحيوانية وما يُقَابِلُهَا من هَيْبَةِ الملِكِ وقِلّة الدراية 
بمجالسَتِه ل ...0 3 أدرجها إلى ما يبلغ 
بي رضاة قليلاً قليلاً. 


الأسَدُ والقَوّاص اا 


[8] باب انتفاع الملك بذي الرأي؛ وفيه بيانٌ عن أمر 
العاِم الذي يعلمٌ ولا يعمل بعلمه 


ركان عفرف الحالك حفن شن رلند كس الجوانج الى 
الصدورء وتفصيص النفوس في الإعراض فقال: (تفتاتٌ) 
على الملِك في رأيه وتقول إِنَّ عندي من التدبير ما ليس 
عنده؛ فإذا كنت أعرف بالتدبير فاظلّب المُلْكَ فإنك أَفْعَدٌ به! 
فقال له: أيها المرء! إني لا أقُولُ إني أغرّفُ بالرأي ولا أَفْعَدٌ 
به؛ لكك (ااتؤل لعي قنا نخاح ولق الفاء لخديو قم قله 
ذلك اله 0427 .وقد شدين الشكماء ذلك الرائى 
بِالضَّالَةِ؛ قد جد من لا يطبةُ ويطليه مَنْ لا يَجِدَهُ. ألا ترى 
أنَّ الضَّالّة ربما وجدها المهينٌ المارٌ لسبيله وما طلبهاء ولا 
جلها النوظ الجقيد فى للها الذي قد جد قن اقرع وقد 
قالت الحكماء: شيئان لا يشلغ احذقما إلا بالانفراد والآخر 
لا يَصْلْحُ إلا بالاشتراك: المُلْكُ والرأي؛ فكما أنَّ المُلْكَ لا 
يَصْلُّحُ إلا بالانفراد كذلك الرأي لا يَصِلّحُ إلا بالاشتراك”", 
وليس بالرأي يُقتَصَرٌ في الوصول”" إلى المُلّك ولا يُنَالُ به. 


)١(‏ في الأصل: في الأصول. 
(9؟) قارن بكليلة ودمنة ص *” وما بعدها. 


(9) القول في سراج الملوك للطرطوشي ص488؛ وبدائع السلك ٠١5/1١‏ وهو- 


فى الاسّدُ والقّوّاص 


قال المعترض: فأيُ شيءٍ يحتاجٌ إليه المُلْكُ؟ [ق١٠ب].‏ 


قال له العَوّاص: إن المُلْكَ يحتاج إلى أشناء أولهًا جِبلَةٌ 
وسعادة؛ وهذه خارسة عن استطاعة البع20, 


قال: قد فَهِمْنًا السعادةٌ؛ فما الجبلّة؟ 
قال؛ الجبلّة: الانطباعٌ في الشيء واتفاقٌ الشمائل فيه. 


وقد قال بعض الحكماء: المطبوعٌ في الشيء هو الذي 
دليل ذلك الشيء قوي في أصل مولده. فَانْظُرْ إلى العَالّم 
العُلْوِيّ الذي نظم الله العَالَمَ السَّفلىَ على مِثَالهِ؛ فإنك تَجِدٌ 
الشمسٌ دليلةَ المُلْك والرياسة» ومُطارد دليل الحكمة والرأي 
والحيلة؛ فلو نيْلَ المُلْك بالرأي لنالَهُ مُطاردء ولكنّ الله جعل 
هذا ملكاً لهذا وهذا خادماً لهذا(". والقلبُ مَلِكُ البَدَنْ وليس 
بِمُفْتصِرٍ في الرأي على نفسه ولكنّ الدماغٌ آله الفكر؛ وإنما 


-هناك منسوب إلى علي بن أبي طالب. وقارن بالسعادة والإسعاد (حيث 
ينسبه لأردشير بن سابور) 196 - 1947: 2477 والفخري ص094. 
)١(‏ قارن بالنشوار للتنوخي ؟757/7: 'وليس يتحصل لواحدٍ منهم الملك إلا 
لشرفه ومعنى قد فضل به وتقدم من أجله؛ إما بسعادة تخدمه أو بفضل في 
(1) البصائر والذخائر :17/١‏ 'وقال أرسطاطاليس في كتاب الإسكندر: 
المُلّك لرُحَلء والوزارة للشمسء والعدل للمشتري» والزينةٌ للزهرة» 
والتدبير لعطارد» والخدمةٌ للقمرء والجور للمريخ...". 


الاسَّدٌ والقَوّاص 7ع 


الملك كالنفس والنا(صح) كالأعضاء المُسْتَخدّمة؛ وعلى هذا 
المئّال اتخذ المُنُوكٌ الوزراء'". وقد قيل: مَنْ طلب بقاء 
المال بغير التثمير» وصَلآحَ الثمرة بغير التأبير» والمحمدة 
تخيرا الاستحقاق» وما عند القّضاة بغير الحَبَةء والمحبّة بغيرٍ 
ين الكلمة» ورجاء المال بغير صالح الأعمال» وسدّ التُخُور 

بغير أهل القوة» وصلاح الإخوان بغير البَذْلء ومُناصحة 
الأنصار ++ بغير التَّؤْسعةء والزكاة بغير العمارة» والعمارة بغير 
العَدْلء والحَرْم بغير الروية» والرأي بغير المشورة؛ فقد رجا 
ذلك [ق١١أ]‏ من غير موضعه واتّكل فيه على ما يكونٌ الغَرَرُ 
في الاتكال على”" مثله. 


قال المعترض: إنَّ ذا الرأي تسمو نفسّه إلى مُنازعة 
المَلِكِ" لما يَجِدُ عند نفسه من الرأي والمعرفة اللذين 
يُنتتجان الاضطلاع والقوة. 


قال العَرّاص: إِنَّ الرأي إنما هو نتيجةٌ العقل» والعاقلٌ لا 


0غ( في أصول مواد البيان ص4" : 'مثال الملك مثال النفس التي تسوس جميع 
البدن» ومثال الخدم مثال الأعضاء التي تخدم النفس" وقارن بقولٍ مُشابه في 
الإيجاز والإعجاز ص9؟. 

)١(‏ في الأصل: عن 

(*) قارن بالقول في كتاب الآداب لابن شمس الخلاقة ص7ء والبصائر 
والذخائر لأبي حيان ١/ا16.‏ 


7 الأسَدُ والقّوّاص 


يتكلّفُ ما لا يبْلْفُ فإنه متى حاول ما فوقٌ طاقيهِ ولو بشيءٍ 
يسير كان في ذلك اليسير عطبّهُ؛ وليس اليسيرٌ إذا في قَدْرهٍ 
بيسير في فِعلِهِه ولكل واحدٍ مقدارٌ فإذا زادَ على مقدارو كانت 
زيادتة نُقصاً في جميع أمره مثل القدح العدلي فإنه لا يزالُ 
يُمُلا ويحتمل ما يُصبٌ فيه حتى يزيد على المقدار الذي 
يحتملَّهُ بنقطةٍ واحدةٍ فعند ذلك يسيلُ جميع ما فيهء أو مثل 
الذي يروم أن يُقايّل بسلاح يعجر عنه ويزيدٌ على طاقته إن 
زيادةً ذلك اليسير تُبْطلُ جميع قوته فتبدو عند ذلك فضيحتُة 
والموالدي يأكل الكثير من الطعام حتى يشبعٌ فإذا شَبِعّ عجز 
عن تَنَاوَل اللقمة الواحدة» ويشرب الخمر الكثير فلا يسكر 
حي نايك اللمتدار الا كيد لعن كار ملو 01 
القَدَحُ يصرعٌهُ. وقد يكونُ المرءٌ من أغرَّفٍ الناس بالتدبير 
وأعجزِهِمْ عن المُباشرة كما أنَّ منهم العام ولا يعمل بعلمه. 

قال [ق١١ب]‏ له المعترض: ما الذي يمنعّْهُ من العمل مع 
معرفته به وعلمه بمنفعته؟! 

قال له العٌرّاص: إنَّ الجر إنما يتدبّرٌ الأمورَ بالرأي 
ويُباشِرها بالهوى» وما كُلّ مَنْ عرف الصوابٌ عَمِلَ به؛ ألا 
تر أن العليل ربما عرف دواءً فاستبسَعه ولم يستَعْمِلْهُ فلا 
ُعْذِيِهِ معرفتّهُ به في شفاء علته» ويعلم ما يَصْرَهُ فتدعوة شهوثة 
إلى فعله فيكون فيه عَطَبْهُ فلا ينفعة عند ذلك عِلْمُهُ؟ 


الأسَدٌ والقُوّاص ”7قع 


وقد قيل: أسْعَدُ الحَرّمَةِ بثمرة الحَرْم مَنْ جَمَّعٌ إلى حَرْمِهٍ 
عَرْماًء وأَشْقَى العَجَرّة بِعَجزِهِ مَنْ جَمّع إلى عجره حَوْفاً. وقد 
قالت الحكماء؛ إنَّ الأشياء لا تتم إلا بأربعة أمور: 1 
وقوةٌ وعملٌّ وتوفيقٌ؛ فإنَّ المعرفة لا تنفمٌ إلا مع القوة» 
والقوةٌ لا تُعْني إلا مع العملء والعمل لا يتم إلا مع التوفيق. 
وما كُلَ مَنْ عَرَفَ قدرء ولا كُلَ مَنْ قدر فَعَل ولا كُلّ مَنْ 
فعلّ وُفّقَء وما كُل مَنْ عرف الحَرْمَ ساعده العَرْمُ فما مِنْ أحدٍ 
إلا ويعلمُ أنَّ الجُودَ محمودٌ وليسّ كلهم يصبر عليه ويدري 
أن النتجاعة ممدوحة ولا يضبر على مَصَفنهَا إلا من كانت 
طبيعةً من طَبَائِعهِ وغريزةً من غرائزو؛ فلا يُعَذّ لمعرفته بفضل 
الجُود جواداً إن لم يَجَدْء ولا يُحْسَبٌ لعلمه بِقَدْر الشجاعة 
شُجاعاً ما لم يَشْجْع. وأنت ترى عاقلاً كريماً وعاقلاً لثيماً 
وعاقلاً شجاعاً وعاقلاً جباناً؛ ولو كان ذلك مِنْ قِبَل العْقُولٍ 
ا وقد أدرّك الشاعرٌ مو ذلك نا نم درك 
بين أن العِلّةِ ما لم نَعْرفْ حيث يقول'": [ق؟7أ] 
ا و عي الجُودٌ يفْقِرُ والإِقُدَامُ قَثَالُ 


)١(‏ في أعلى الورقة: هو للمتنبي؛ قارن بديوانه بشرح العكبري (ت.مصطفى 
السقا وآخرين )١4675‏ 41//7؟؛ من قصيدة مطلعها. 
لا خيل عندك تُهديها ولا مال فليُسعد النطقٌ إن لم تُسعد الحالُ 


فى الأسَّدُ والقَوّاص 


وقال الآ 90) 
ما أعلم الناس أنَّ الجُودٌ مذهبه للحمد لكنه يأتي على النَشَّبِ 

فاستحسن الأسَّدْ كلامّة وقوي طن الخير به عنده؛ وقال 
له: إني أرى فيك حياءً وحشمة وقلةً انبساط ومُخالطة؛ 
والعالِم قوي النفس بعلمه لِفضْلِهِ على غيره. 


قال: أيها الملك! إني ربينا بين قوم يَعْذُون طَلَّبٌ العلم 
سَقْطَةَ وَحُبُ الحكمةٍ عيباً؛ فَصِرْتٌ أخفي ما في نفسي من 
ذلك إخفاء المختّشم منه المُصانع لهم عنه حتى صار لي ذلك 
عادةٌ» والعادةٌ كالغريزة والغريزةٌ مُتبَعَة. ومن طبائع البازيّ أيها 
الملكُ قلةٌ الصياح والانفرادٌ بالقراع و(التقصير) في طلب 
المعاش. 


قال: وأرى في نفسكٌ أشياء تفضل عن بيانك؟ 


قال: إني أَخَذْتُ نفسي بالفكر ومنمْيّها كثيراً من القول 
وتركتٌ المماراةً لغيري وطلبْتٌ العلم لنفسي وعشتٌ طول 


)0( البيت لمنصور النمري؛ وروايته في شرح الصولي على أبي تمام :173/١‏ 
ما أعلم الناس أن البذل مكسبة للحمد لكنه يأتي على النشب 
ويذكره الجاحظ (البيان 501ا أعلم الناس أن الجود مدفعةٌ للذم. ٠.‏ إلخ 
من أبيات ينسبها إلى أبي داود بن حي ويقول إنه لم يحفل بها فادّعاها 
مسلم بن الوليد أو ادُّعيت له. وفي زهر الآداب ٠١١7/4‏ نسبة البيت إلى 


مسلم بن الوليد. 


الأسَدٌُ والعٌوّاص 0/1 


عترم يس الكتتن وسمير الفكر. واللسان يَحْتَاجٌ إلى 
اعتمال يُظَلِمهُ وحركةٍ تمرنهُ ويُرَهقُةُ» والبازيٌ الساكتٌ أفضل 
من العُرابٍ الكثير الصّياح. 

قال: قَلِمَ سُمَيْتَ غَوّاصاً؟ 

قال: لعّؤْصي على المعاني الدقيقة واستخراجي أَسْرَارَ 
العلوم الخفية » زق؟١اباء‏ ومَنْ أكثر من شيءِ عُرِفَ به. 

قال له الأسد: فالأسماءٌ كُلَّها تجري هذا المجرى؟ 

قال: لا! أيها الملك! إنَّ الأسماءَ وإن كانت تراد 
للتعريف والتمييز فإنها ثُقَالُ على وَجْهَيْنِ؛ٍ اسم يَدُلْ على 
معنى في المُسَمَّىء والآخر اسم لا يدلُ على معني فيه. فأمًا 
الذي يدن على معنى فإنه ينقسمٌ قسمين؛ أحَدهُمًا ما يُقَالُ 
على الحقيقة وهو الاسم المُشْتَىَ من صِيعْةَ في المُسمَّى 
كاسمي أيها المَلِكُ؛ فإنه مشتقٌّ من صفةٍ فيّ» وإما أن يكون 
على طريق القَلبٍ كما يُسئى الاغفى بصيراً واللديغ. سليما؛ 
وأما التي لا تَدُنُ على معن فهي التي ثُرادُ للتعريف والتمييز 
فقط وهي الأسماءٌ غير المشتقّة. 

فقال له الأسد: أكثر الكون بحضرتى» واختلظ بججملتي 
لتزول عنكٌ الحشمة. 

وأمر خاصّتَه أن يخلطوه بأنفسهم ويجذبوه إلى جملتهم. 
وأقبل الأسد يبسطه وهو يأنسٌ قليلاً قليلاً. 


78 الآسَدُ والقوّاص 


[1] باب التلطّف في عَرْض النصائح على الملوك من 
وجه يَأْمِنُ المرءٌ فيه من سوء التأؤّل عليه والخطا 
الواقع فيه 
حتى إذا رأى الملكٌ يوماً من الأيام فرح القلب نشيط 

النفس» وكان إنما ينتظر”'؟ مثل ذلك منه قال: في مثل هذا 

الوقت تنجح نصيحتي! وتَقَدَّم إليه وقال: أيها الملك! إنه قد 
يجب على العبد أن يَبْذْلَ [ق7أ] جهده في نصيحة مولاه 

كما يجب على المولى أن يصرف عنايتَهُ إلى ما يصلح عبده. 

وكما أن المرء إذا وجد ما يظنٌ أنه جوهرٌ نفيسٌ فليس من 

الرأي أن يطرحه دون عَرْضِه على أهل البصر به ثم يُزْلَهُ بعد 
ذلك منزلته”''؛ كذلك يجب على العبد أن يعرض على سيده 
ما عنده من رأي ونصيحةء فإن كانت صواباً استعملها فَتَفَعبْةُ 
وإنْ كانت غير صواب اطرحها فلم تضرّه. وربما أراد العبدٌ 
الصواب فلم يَدلْهُ وطلب الحنٌّ فلم يظفر به فبُحمل (منه) على 
نيته التي قصد ونصيحته التي طلب. وقد قيل: ما كُلُّ مَنْ 
جرى على يده النَّفْعٌّ بمحمود» ولا كُلَ مَنْ جرى على يده 
الضرٌ بمذموم؛ وإنما المُعَوّلُ في ذلك على النيّة والظويّة» ولو 
عَلِمّ العبد أنه إذا عَرَضَ على مولاه ما لا ينتفع به ضَرَّهُ عنده 


000( غير واضح في المخطوطتين. 
(؟) قارن بكتاب الآداب لجعفر ين شمس الخلافة ص 55. 


الاسَّدُ والقوؤاص 8, 


لحمَلهُ الخوف على كتمان ما لعلَّه ينتفع به. وإنما منزلةٌ التابع 
من الصاحب منزلةٌ العين من القلب؛ فالعينُ تؤدي ما يُبْصَرَء 
والقلبُ يُميّرُ ويُفَكُرٌ. وعندي نصيحةٌ وأنت أيها الملكُ فيها 
على أحد حالَيْنِ لا ثالتَ لهما؛ إما أن تجدها صواباً فتنتفع 
بها أو لا تجدها صوابا فلا مضرة عليّ عند ذلك فيها إذا كان 
[ق١ب]‏ السلطان لا يَضُرُه استماعٌ النصائح لأنَّ الخيارٌ إليه 
في العمل بها والَرْكِ لها. وأنا فيها على أَحَدٍ ثلانّةٍ أحوال: 
إِمّا أن أنتفع بها لديه أو لا أنتفع ولا أستضرٌ (أو) أستضر بها 
عط ف ابض من شعي ري اسع دي اي مار 
الوجوه كما أنه آمِنٌ من مضرتها على سائر الوجوه كان الخيارٌ 
إليه في القسمَيْنِ إِنْ شاء تَفَعَن وإِنّْ شاء لم ينفعني؛ لأني لا 
أشترظ ذلك عليه. 


منا؟ ! 


قال: لِطَلْبِي منفعة دائمة وأجراً باقياً» ومتى طلب لت بها 


٠ ر‎ 
٠. 


قال: وما وَجَْهُ الثواب في ذلك؛ وإنما الثوابٌ في نفع 
أهل الحاجة إليها لا أهل الغِنّى عنها والقّدرة؟ 


قال: أيها الملكُ! إنه وإِنْ كانت المنفعةٌ لصاحب القدرة 


3م الآسَّدٌ والقَوّاص 


فإنها عائدةٌ على ذوي الحاجة لأنّ الله جَلَّ اسمُهُ جَعَلَ 
السلطان قواماً لعالمه ونظاماً لرعيته؛ يردع به الجاهل عن 
العاقل و(يرْةُ) به عن الحق الباطل» ويمنع القويّ عن 
الضعيف. ويُحْيي به السَّنَةَ وينقّذ أحكام الشريعة؛ فصَّلاحُةُ 
صلاحٌ الشانء وفسادَهٌ فسادٌ النظاء(". 

قال له الملك: إذا قَيِعْتَ من جزاءٍ نصيحيّكَ في طلبٍ 
منفعتنا أن لا تستضرٌ بها عندنا فكأنّ ذلك أقلّ الحقّ لك 
علينا. ولسنا نرضى لمثلِكَ [ق5١أ]‏ من الإحْسّان إلا بأؤفرف 
ولا من الجزاءٍ إلا بِأَجْزَّلِهِ. 

قال له: أيها الملك! إني رأيتكَ مِنْ قِبَل محبتي لك». وإني 
الآن مُقَارنُ فك حملني على أنْ حَدَعْت نفسي العاصية؛ فَإنَّ 
المرة مع نفسه كراكب مهْرٍ جَمُوح إِنْ أرخى له أفسده وإن 
عَسَفَهُ أتلفه؛ ولكنه جديرٌ أنْ يَخْدَعَهُ ويتلطف به حتى يستويّ 
له على ما يُرِيدَهُ. والفارسُ الماهرٌ لا يحبسٌ فرسَّهُ من مرة 
واحدةٍ لما يخافٌ من انقطاع عنائهِ أو تَأَذي فمه. وإنما ينبغي 
أنْ يكونَ المرءُ مع نفسه كالصّيّادٍ إذا صادً بالخيط الدقيق 
السمكة الكبيرةء وكصاحب الطرادة إذا أرادً إِنْرَالَهَا وردّها فإنه 
يجذبها مراراً ويُرخي لها مره حتى يتمكنٌّ من أخذِها ويسلم 


.ل/١ قارن بالعقد الفريد‎ )١( 


الأسَدٌ وَالغَّوُاص 5م 


خيطه من انقطاعه الذي هو سببٌ لذهابها. وقد حَدَعْتٌ نفسي 
التي لا تكادٌ تُطاوِعُني على كثير من الأشياء إلا بِضَرْبٍِ من 
الخديعة على بَسْطِهَا بحضرتك رجاء لِبلُوغْ محبويكَ وإزالةٍ ما 
أَمَمَّكَ؛ فَإِنّ في صلاحِكٌ صلاح مملكيِكَء وفي صلاح 
مملكتِكٌ صلاحَ الجمْلة التي أنا بعضهاء؛ فإِنْ صَلَّحَتْ صلخت 
بصلاحهاء وإِنّْ فَسَدَتْ فَسَدْتٌ بفسادها7". 


قال: لقد أحسنتٌ التَلّظتء وأنا ككل أنك كما تَلَتَلفْة 
ففى سؤالى [ق5١ب]‏ تتلطّف فى كفايةٍ ما أَهَمَنى. 


[17] باب انتفاع الملوك7") بالحيلة والمكايد والتلطف في 
عَرْضِها عليهم وهو داع للملوك أنْ لا يطرحوهاء 
وبِيانٌ لِوَحْهِ النفع بها 


وذلك أن بقُربنا جاموساً قوياً شديداً برا أشِراً وَأخْنَى أن 
ينفتق علينا منه قُنْقْ وأنا من مُجاورتِهِ على ضَرّرِ (و) من مكانه 
على غررء وأخشى أن لا تكون دارّنا معه بدار. وقد عزمُتٌ 
على مُصادميِهِ ؛ فإنَّ مثلي لا يُعْضي على جوار مثله””". 
)١(‏ قارن بالفقرة رقم 11 ]. 


(؟) في الأصل: الملك. 
() قارن بكليلة ودمنة ص غ 08-6. 


5م الأسَّدٌ والقُوّاص 


قال: أيها الملك! إِنَّ الحازمَ لا يقفُ مع عدوه في حالٍ 
يخشى فيها على نفسه مثل ما يرجو في عدوه إِلّا على حال 
ضرورة» وليس الملك ونفس عدوه واحداً» ولعلّ الملك لو 
عَدِمَ بعض مَنْ يَعِرّْ عليه من أصحابه لكان من ودّه لو افتداة 
بِبْيُوتِ أمواله. وقد قالت الحكماء: ينبغي أَنّْ يستعمل مع 
عدوه اربعة أوعة+ الليّن والتذل والكين والمكاشفة؟ مكل 
ذلك مَثَلْ الحُرَّاج الذي يُستعمل له أول أمره التخليل؛ فإن لم 
ينفع فَالتَلِيِين؛ فإِنُ لم يَنْبجَح فالإنضاجء فإنْ لم يَكْفٍِ 
(فالبَط)"''؛ فإن لم ينفع فالكيّ وهو آخرٌ العلاج؛ فإن 
استعمل أحدها مكان الآخر كان ذلك فساداً في التدبير 
ووضعاً للشيء في غير موضعه. وأنا [ق15أ] أعرفٌ للملك ما 
يَكونٌ ‏ إن شاء الله من شرّه في أمانٍ ومِنْ نفعه على رجاء؛ 
أبذُلُ فيه نفسي دونه؛ فإن ظفرثٌ فهو مطلوبه وإن لم أظفر 
فإِنْ البقاء معه إلى وقت إرادته. 


)١(‏ موضع الكلمة بياض في الأصولء وما أثبتناه عن الإشارة في أدب الإمارة 
للمُرادي ص7١1.‏ وتمام النص هناك: "وقد قالت الحكماء إِنْ العدرّ مثل 
الخُرّاجٍ الذي يُبْتدأ في علاجه بالترطيب والتخليل والتسكين؟ فإن لم ينجح 
بذلك رجع فيه إلى الإنضاج والبظء فإن لم ينجح رجع فيه إلى الكيّ وهو آخر 
العلاج...'. والبّظ هو البَخُ والشَّقْ؛ٍ قارن بتاج العروس (بطط) و(خلل). 
والقول فى تهذيب الرياسة للقلعى ص779., والتمثيل والمحاضرة ص »١590‏ 
وسكردان السلطان ص 778 


الأسّدُ والقَوّاص الى 
قال: وكيف تسمحُ نفْسَكٌ بالمخاطرة؟ 


قال: أيها الملك! إن الحازم إذا وقع بين شَرَّيْنَ لا بُدَّ من 
أَحَدِهِما اختار لنفسه خَيْرَهُمَا والمُخَاطرةٌ بنفس الملك ليست 
مُخاطرةٌ بنفس واحدةٍ ولكن بنفوس جميع أهل المملكة فأنا 
من الححطر في الحالتيّن على ثقةٍ غير أني إذا بِذْلْتّهَا في وقاية 
نفوس لا تُحْصَى فما أَعْظَمْ أجري إن عطبْتُ) وم أككر 
سعادتي وفخري إن ظَفرْتُ. 


قال: وما عساكٌ أنْ تبْلْعَ من الجاموس مع ضعفك وقوته؟ 


ولئن كانت نفسك عارفةً فليس لك من الجسم والقوة ما تقدر 
به على مباطشته. 


قال له: أيها الملك! إِنْ ذا المعرفة يقدر بمعرفته أن يجعل 
الجماداتٍ قوةٌ له وآلة فى بلوغ حاجته حتى تصيرٌ كأنها بعض 
أعضائه أو كأنها جُرءٌ من أجزائه. ألا ترى أنْ الإنسانَ الذي 
لا نابَ له ولا مِخُلَّبَ ولا بطش ولا قوةٌ يقدر بمعرفته أنْ 
يجعل من الحديد سلاحاً له يقومٌ مقام الناب والمخلب الذي 
يُقاتل السَبّعُ به. وأنا [ق6١ب]‏ أُؤَملَ أنْ أجعلَ غيري آله لي 
في بلوغ محبوب المَّلِكِ تقوم لي مقامّ بعض أعضائي 
المتصرّفة على إرادتى. 


8م الاسَدٌ والقّوّاص 

قال له الأسد: ألستٌ قد قلت إِنّ العمل يحتاجٌ إلى 
سعادة؟ 

فقال له: أيها الملك! إِنَْ الأغراض يُحْنَاجُ فيها إلى أربعة 
أكتاة” معرفة وسعادة وقدرة ومباشرة. والمعرفة قد عشات 
لى 2 والسغادة قل حصلت بك ومعى من القدرة ما أقرى به 
على استعمال هذا النوع من المعرفة» ولم يبقّ إِلَّا المُباشرة» 
وعند ذلك يتم بإذن الله العَرّضٌ الذي هو الظَمْر. 

قال: وكيف تحصل سعادتي لكّ؟ 

قال: لأني إنما أنا الآن فى مُرادي كآلةٍ من آلاتكٌ 
تستعملُها فى غرض من أغراضِكٌ فيتم مُرادك فيها بسعادتِك. 

قال: وما عساك تبلغ بالرأي أو تنالٌ بالمعرفة؟ 

قال: قد قيل أيها الملك: رَبٍّ كلمةٍ رَدَّتْ أربعماثة ألف. 

قال: وكيف كان ذلك؟ 

قال: ذُكرٌ أن كسرى أبرويز”"2 لما أنفذ شهر براز لقتال 
)١(‏ القصة في التاج في أخلاق الملوك المنسوب للجاحظ 2180-١18١‏ والطبري 

.,٠٠١٠4- 0‏ ومروج الذهب ١//الاء‏ والتنبيه والإشراف -١87‏ 

617 » وغرر أخبار ملوك الفرس ٠٠لا- ١‏ ١لاء‏ وابن الأثير /١‏ 44-945 لاء 


والسعادة والإسعاد 177- 4 اا وتفريج الكروب للأوسي 77- 77 ولطف 
التدبير للإسكافى 7"8- *5» والشاهنامه (ترجمة البنداري) ؟75577/7- 2184/8- 
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الروم ضَيِّقَ على ملكهم في القسطنطينية؛ فأشرف ملك الروم 
الا الاق لفاح اي جر يل ل 
قُدْرَنّهُ وعما ما لَه له مِن الْدٍ وسلاج وَعدَّة ذ في المراكب لِيَعْبرَ بها 
خليجٌ القسطنطينية وأن تسافكة مرة واد را سمل 
[ق7٠أ]‏ جميع ذلك في البحر جاءت ريحٌ في الليل قَطعَتَ 
المراكبٌ وأدّنّها إلى نحو عسكر شهربراز”2 فأخذ بجميعها 
وأنفذ ما غَيْمهُ منها إلى أبرويز فاستعظم ذلك واستكبره و 

في نفسه وأخذ في شَُكْرٍ شهربراز وإطرائه في محفل جمع فيه 
أكابرٌ أهل مملكته. فلما تفرّقٌ النامنُ عنه تقدّم إليه بعض أهل 
خاصية ركان ينس يرن فقال له انك أنها اليلك 
لحك وبدات رن ا ار ا ا 
وقد أخذّ لنفسه أضعائَه؟! فإنْ أردْتَ أن تتحمَّقٌ الحال فاكتب 


توهي بشكل آخر في المحاسن والمساوىء للبيهقي -١75‏ /17. وتاريخ 
دمشق لابن عساكر -7808/١‏ 231 وفتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم 
ص 5ه-لاهة. 

)١(‏ في الأصل: شهريران. وفي الشاهنامة 847/7؟7: جرازا. وكذلك يرد الاسم 
في الفهرست وابن الأثيرء وصحته ما أثبتناه» وهو لقب هذا القائد الذي 
يتضمن رتبته ؛ إذ يذكر الطبري أن اسمه فرهان وتُدعى مرتبته شهربراز» وينفرد 
مسكويه في السعادة والإسعاد 777- 75 بذكر: شهرايران. وقارن عن 
الاسم والقصة: الترجمة والنقل لمحمد محمدي ١77/1١‏ وما بعدها. 

(؟) في الأصل: شهريران. وقارن: 277-18 طعناطهعصيدلة :ناكا 


41م الآسَدٌ والقٌوّاص 


إليه بالقدوم فإنه يَقَدُمُ عليك ولا يقدر أن يُخَلُْفَ وراءه شيئاً 
من ماله فتنظره بأجمع. فوقع ذلك في نفس أبرويز وكتب إلى 
شهربراز يِأَمُرهُ بالقدوم وتخليف أخيه على خلافته ليفاوضه 
(في) ما لا تحتملة المُكاتبة. وأنفذه مع رمتل فنه وأ نفل يقد 
ذلك رسولاً معه كتابان أحدهما يأْمُرَهُ فيه بسرعة الأوبة 
ويستحثه ويستبطتُه» والآخر يذكر فيه أنه تأمَّلَ الأمرّ فوجد أن 
مقامه في نَحُر”' عَدُوّهُ أولى! وقال: إن وجدته قد أعلن 
المسير وعملَ عليه فأوصل إليه (الكتاب) الذي أستحتّه فيه 
على المسيرء وإِنْ وجدْته [ق*١ب]‏ لم يعمل عليه ولا أظهره 
فَأَوْصِلٍ الآخر. وانتهى إلى شهربراز'" الخبر على جليته فأنفذ 
إلى ملك الروم وصالحه وتونّقَ منه وعَرَضَ عليه المسيرٌ لقتال 
أبرويز؛ فقال: لا! ولكن ثُقيمُ أنت ببلادي وأسيرٌ أنا لقتاله. 
ثم توجه ملك الروم لقتال أبرويز في أربعمئة ألف» وسار 
حتى قرب من أبرويز وهو في غير جُنْدٍ كثير فضاق لذلك 
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ذْرْعُهُ. ثم إِنَّ أبرويز دعا رجلاً نصرانياً كان له إليه إِخسانُ””" 


)١(‏ في الأصل: نحو. 

(؟) فى الأصل: شهريران. 

(6) في كتاب التاج 184: كان جده قد أنعم على جدّ النصراني واستنقذه من 
القتل أيام قتل ماني» وكان من أصحابه الذين استجابوا له. 


الاسَدٌ والقٌُوّاص عم 


فقال له: قد علمتَ ما يجبٌ عليك من مُكافأةٍ إحساني إليك 
فَحُذّ هذه العصا وائُض حتى تدئَعّها من يدك إلى يد شهربراز 
واحذر أن تدفعها إلى غيره. وكان قد أخذ عصاً فثقبها وجعل 
في جوفها كتاباً كتبه إلى شهربراز يقول فيه: أما بعدء فإذا 
جاءك كتابي فَحَرّقّْ دارٌ مملكة (الروم)""© واقثل مُقَاتَلَتَهُم: 
واسب ذريتهمء واعلم أني واثبٌ بملك الروم في وقت كذا؛ 
فلِيكُنْ هذا الوقت الذي تَئِبٌ أنت فيه. وأمر للنصراني بمالٍ 
وتَوَكّدَ عليه في الوصية أن لا يدفعها إِلّا إلى يد شهربراز. ثم 
صار النصراني حتى عَبَرَ عسكر الروم فسمع فيه عشرين ألف 
ناقوس يضرب؛ فَرَقٌ قلبّه فانهملت عيئْهُ وقال: يا نفسٌ! بئس 
النفسٌ أنتٍ إذا كنتٍ سبباً لهلاكِ دين النصرانية! فأتى بابَ 
مَلِكِ الروم واستأذنَ عليه وسلّم إليه العصاء وقَّصّ عليه قِصَّنَهُ. 
ففتح الملكُ الكتاب بعد أن استخرجه من العصا. فلما قرأه 
نْخرَ وقال: [ق7١أ]‏ حَدَعَني شهربراز! والله لئن وقعَثُْ عيني 
عليه لقتنا ورّجّع من ساعته بعسكره لا يُعَرّخُ على شيء. 
فلما انتهى الخبر إلى أبرويز ضحك وقال: إِنَّ كلمةً هِرَّمَتْ 
ازبدي الك لخدن تتزها عفن حكرها: 


.180 بياض في الأصلين» وما أثبتناه عن التاج المنسوب للجاحظ ص‎ )١( 
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قال له الأسد: إني لا أرضى بالحيلة مع ما عندي من 


البطش والقوة» وإنما ينقطع إلى المكر والخديعة الحيوانات 
الضعيفة! 


فقال؛ أيها الملك! إِنَّ الحكماء قد قالوا: أَضَرُّ ما على 
الإنسان أربعةٌ أشياء: الإقْراظٌ في الأكل اتّكالاً على الصحةء 
والتفريظ في العمل انّكالاً على القَّدَرء والتَهارُنُ في الحيلةٍ 
ِقَهَ بالقوّة» وَتَرْكُ الحَرْم اتكالاً على السعادة. وقد قيل7': 
أيها الشديد إِحْدَّرٍ الحيلة؛ أيها العَجولُ خف المُتأني؛ أيها 
المُحاربٌ لا تأنس باكر في العاقبة؛ أيها الطالبٌ موجوداً 
لا تقطغ املك هن بارغا وقيل 0©: الخيلة عدوة الشندق 
والصبرٌ صديقٌ الظَمَّرء ولستُ أدعوكٌ أيها الملكُ إلا إلى 
الطبيعة التي جِبَلَكَ الله عليها. فلو لم يعلم وجَهَ صلاجك بها 
لما رَكْبَكَ عليها؛ فإِنَّ الأسد أيها الملكُ يختل صَيْدَهُ ويُباررُ 
أقرائّة» وليس الجاموس بنظير لكَ ولا قرين؛ مع أنَّ القتال لا 
بُذَّ فيه من ضَرْبٍ من الاحتيال وإن لم يعلم صاحبه. 


)١(‏ في الحكمة الخالدة ص77: "أيها الشديد إحذر الحيلة؛ أيها العجول خف 
المتأني: أيها المحارب لا تفكر في العاقبة". 

0( في الإشارة للمرادي ص 377١‏ : 'الحيلةٌ أنجَحٌ من القوة". وقارن بالحكمة 
الخالدة ص4.ء والدرة الفاخرة 7/ 560 وأدب الدنيا والدين ص”97؟2 
وتسهيل النظر ص *58. 
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قال: وكيف يحتال المرءٌ ولا يعلم؟ 

قال: أرأيتَ أيها الملكُ قط عَسْكرَيْنِ التَقَيًا بغيرٍ سلآح؟ 
والسلاح شيء تُحْدِئَهُ الحيلهُ بضَرْبٍ من المعرفة. وإنما القوسٌ 
[ق1١ب]‏ قطعةٌ من خشب لا ينفعء والسيث زَبْرَهُ من حديدٍ 
لا يقطع حتى تأْتِيهُ المعرفةٌ والحيلة فتصنعه سيفاً؛ فجانبة 
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(قال): ما رأينا الناسَ يُسَمُونَ هذا حيلة؟! 

قال: لأنهم أيها الملك قد كَْرَ بينهم فذهب منهم 
استظراقة”''2» وقد كانت حيلةً قبل أن تَعْرَفَء والحيلةٌ إذا 
خرجت إلى العادة ذهبت أكثر قوتها. ولهذا السبب أيها 


0 


الملك يُحبٌ المُحاربٌ أن يأتي كل يوم من القتال بما لا 
يألَُونَء ويقصدهم بما لا يَعْرِفُونَ وإنْ قلّتْ نِكاييُهُ في جَنْبِ 
ما يعهدون؛ فإِنٌ مع الاستفْرّاب تَبَلُّداً وحيرة؛ ألا ترى أنَّ 
الحيواناتٍ الوحشيةً تُصادٌ بالنار في الليل لأن استغرابَّهًا 
يُحْدِتٌُ لها دهشةً منها”" وإن كانت لا نكايةً لها فيها فيقبض 
باليد عليها. 


)١(‏ في الأصل: استطرافة منه. 

زرف قارن عن "نار التهويل" هذه: الحيوان للجاحظ ءا" 6 ء وثمار 
القلوب »57١‏ والأوائل للعسكري 57/١‏ وما يعدهاء وشرح شواهد المُعْني 
لك رد اللارة 
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قال له الأسد: فأيُّ جنس من الجيّل تكيذهُ به؟ 


قال: إِنَّ المكيدة المُرَتَّبَةَ المهيّأةة ربما ورد عليها من 
الاتفاقات الخارجة عن التقدير بما يُبَطِلّهًا. وأَكْيَسٌ الأكياس 
مَنْ كان تَلَظفُهُ حاضراً معه يفعل بحسب ما يكونُ في وقته كما 
عَنَّ لبعض الناس وقد أشرف على الهلاكِ فتخلص (بحيلة) 
حاضرة كانت له وفي أمْرِ لا يمكن أن يُرَوَى في مثله. 


قال: وكيف كان أمره؟ 


قال: ذُكِرَ أنَّ رجلاً كان في هزيمةٍ وتحته قَرَسٌ يِل به 
وأنّ رجلاً سأله أن يُرْوِنَهُ [ق18أ] فَأَرْدَقَهُ خلفه؛ فلما مر عليه 
قليلاً التفت فوجدّ أعداءه قد كادوا أن يُذُركوهٌ فعطف على 
المُرتدف خلفه فقال له: انزل يا هذا وإِلّا فنحن نُقْتَلُ معاً! 
قال له الرديف: والله ما تطيبٌ نفسي بالنزول ولا بد عن 
تَضَبُطي بما حصلْتٌ عليه؛ فإمّا سَلِمْنا معا أو عطبّنًا معاً. فقال 
له: أما إذا كان لا بدّ عن القتل فَلأَنْ أموت مقبلاً كريماً خيرٌ 
من أن أموتٌ مُدْبراً لئيماً. وعطف على القوم يحمل عليهم. 
فلما رآهٌ الرديفك ماضياً يُلّقي نفسه في وسط القوم ألقى نَفْسَهُ 
عن الفَّرّس فعاد صاحبٌ القَّرَسِ منهزماً فنجا بنفسه. وإنما 
ذكرّتُ لك هذا الخبرٌ لتعلم أيها الملكُ أن الحيلةً يُحْتَاحُ أن 


الأسّدٌُ والقَوّاص كن 


تكونَ بحسب الوقت الراهن وعلى قدر الحال الحاضر. وقد 
تُحَْدِثُ المُشاهدةٌ حالاً لم تكن في الرويّة كما فعل السّلآل. 

قال له: وكيف كان ذلك؟ 

قال: ذُكِرَ أنّ بعض الملوك كان قد بذل في قَرَسٍِ لبعض 
(أهل) البادية مجملة من المال فلم يبعه إياه» فجاءهٌ رجل 
سلألٌ فقال: عَدّلُ ديتي على يد رجل يدفعْهًا إلىّ إذا جئتٌ 
بالمّرّس حتى آتِيكَ به.» ففعل ذلك؛ ومضى السَّلأَلُ يُشاهِدٌ 
حال الفّرّس فوجَدَ صَاحِبَّهُ قد أَفْرَدَ له عبداً يحفظه ولا يشتغل 
بغيره وقد قَيِّدَهُ وهو يرعى بين يديه؛ فمضى فاتَّحْلَ طعاماً طيباً 
وجاء [ق8١ب]‏ به فقعد بحيث يراهُ ذلك العَبْدُ يأكُلٌ على 


ساقية ماع وقال له: هلم يا أخا العرب! َتَقَدّم العبد فأككل 


6م ل 


معهء وأَحََذَ يُحادثُهُ ويّدَاعِبُهُ فلمًا أكَلاَ قال له السَّلّال: هل 
لكَ أن تُبايعني على قَفْزٍ هذه الساقيةٍ على كذا وكذا من 
الدراهم؟ على أنك إذا فعلْتَ كما أَفْعَلُ كانت لَكَ عندي وإِنْ 
لم تفعل كما فعلْتٌ أنا كانت لي عندك. فرضي العبدٌ بما 
شرط فوثب السلال الساقيةً ووثبها العبدء فدفع السلال إليه 
الدراهم (التي) بايعه عليها وقال له: أنا أفعل غير هذا؛ وذاك 
أني أَنَيْدُ نفسي وأقفرُها فإِنْ فعلْتَ كما أفعلٌ كان لك علىّ 
ضعف ماأخذت مني. وطمع العبد في أنحذ الدراهم 
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- 
وك 


واستحلى الغلب فأجابه إلى ذلك فقال: قيِّذْني! فَحَلَّ قَيْدَ 
الفرس وقَيِّدَهُ به» فجمع السّلآل رجليه وقفز الساقية؛ فقال 
العبد: وأنا أفعلٌ مثل ذلك! وَحَلٌ القيدٌ من رِجَلٍ السّلال وقيّدَ 
نفسه ووثب الساقية؛ فوثب السَّلآلُ على الفرس ومضى به. 
فيثة الخلة فيا أخزكثيا التتاهلة وأنا وبل أن سعادة 
المَلِكَ تفتحٌ لي باب الحيلة في عدوه؛ فإِنَ المُقبل يُقْيلُ بإقباله 
أصحابة ونيم أَغْراضهُمْ في خدمته ومصلحتهء. وليس ذلك 
لسعادتهم وإنما هو لسعادتهء والجاموسُ وإِنْ كان عَدُوّ الملك 
فإنه طعامٌ له وأنا أَوؤَمّلُ أن يجعَلَهُ الله [193أ] على يدي رزقاً 
له ولأضحابه فإِنَّ المُقبل يأتيه ما يحب من حيث يكره»ء وينال 
ما يرجو من حيث يخشى فليأمرني الملك حتى أَْضيَ لتدبيره 
والحيلة فيه. 

قال: إفعل! فمضى حتى أشرف على الجاموس وهو في 
تلك العَيْضّة فأخذ في مؤانسَتِهِ ومُحادئيه. ولم يَزْلُ كذلك حتى 
عرف مَصَادِرٌَ أُمُورهِ ومَوَارِدَهَا وهو مفكرٌ في أمره مُعْمِلٌ في 
شأنه حتى انفتح له وَجْهُ الحيلة في أمره. 
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[4] مشاورة الصديق لصديقه وما في ذلك عليه من ضُرٌ 
ونفع. وفيه أيضاً دليل على أنّ الحيلة والمكيدة غير 
محظورة إذا أت إلى صلاح الجملة 
فجاء إلى صديقه الذي يأنس لِيُشْاورَهُ في أمره فقال له: يا 

أخي! إِنَّ الصديقّ مِرْآةُ صديقه. وليس المرءٌ إلى مِرْآَةٍ ينظر 

فيها وَجهَهُ وتخطيط صورته وهيئته بِأَحْوّجَ منه إلى صديقٍ يرى 

به أمورٌ نفسه. 
قال له صديقه: إن أصدقاءَكَ كثيرٌ فَشَاوِرُ غيري! فإنه يُرِيكَ 

من أمُورِك ما أريك! 
قال له الغَرّاص: ليس كُل مرآوٍ تَصْدُّقُ المَرْه عن أمْره. ألا 

تَرَى أنَّ المرايا المُستطيلة ثُري الوّجْهَ مستطيلاً والعريضة ثري 

الوجه عريضاًء وليس ذلك [ق93١ب]‏ لعيب في المرء ولكن 
العيب في المرآة. وكما أنَّ من المرايا ما لا يرى الوَّجةَ 

لِصَدَيْ كذلك في الناس مَنْ لا يُرِيكَ شيئاً من أُموركٌ لجهله. 

وقال بعض الحكماء: إذا كنت مُستشيراً فتَوَّخّ ذا الرأي 

و و ل 

لا رأيّ له؛ وقال الشاعر: ْ 


. 2 5ه م 7 
فما كل ذي لب بِمُؤْتِيكَ نضْحَهُ ولا كُلَ مُوْتِ نَضْحَهُ بلَبيبِ 
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ولكنْ إذا ما اسبَجْمّعا عند واحٍ 2 فَحقٌّلَّهُ من طاعةٍ بنصيب”) 


وكنا قيل) كن أعطي ارون لم متت أريعا د عن أغتطن 
الشكرٌ لم يُمنع المزيد؛ ومن أعطي التوبةٌ لم يُمْنَع القبول» 
وقن أغولت الامستخارة ل تتتع التوديق ومن عن المُشَاوَرَةٌ 
لم يُمْنَع الصواتب”". وقيل: ما استُنيظ الصوابٌ بمثل 
المُشَاورة ولا حصّنَتِ النِعَمُ بمثل المُواساة» ولا اكتَسِبَتٍ 


البغضة بمثل الكِبْر”". وقيل: المُستشير لا يَعْدَمُ عند الصواب 


)١(‏ في السعادة والإسعاد 47: وأنشد بعضهم لأكثم بن صيفي.. ثم ذكر 
البيتين» وفي الأغاني ١8/1١٠غ»‏ ونوادر المخطوطات 177/١‏ نسبة البيتين 
إلى أبي الأسود الدؤلي؛ وقارن برسائل الجاحظ 216١/١‏ ونهاية الأرب 
وغرر الخصائص للوطواط (صعب) ص”45» والتذكرة السعدية 
“لال وأدب الدنيا والدين (17849 ه) ص 7375. 

(؟) قارن بكتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة ص 245 وسراج الملوك 
للطرطوشي (ط. المطبعة الخيرية بمصر 1755 ه) 75» وعيون الأخبار /١‏ 
."١‏ وفي نهج البلاغة (حاشية محمد عبده. ط. بيروت )١197/8‏ 047/54 نسبة 
القرل إلى علي بن أبي طالب؛ لكن القول يرد في يتيمة السلطان (رسائل 
البلغاء/ )١1404‏ 154» والبيان 191/7 منسوباً إلى ابن المقفع. وقارن بعين 
الأدب والسياسة ص »8١‏ وبدائع السلك .5١4/١‏ 

() غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم 507: "وكان يقول - يعني كسرى 
أنوشروان-: ما 0 المُلك بمثل الإهمال» ولا م ل الضرات يمثل 
المشاورة» ولا اسئّتزل النصرٌ بمثل العدل. ولا حصّنت النعم بمثل 
المؤاساة» ولا استُّتجحت الحوائجٌ بمثل الصبر...'. وقارن بعيون الأخبار 
0 , ويُنْسَبٌ في صوان الحكمة ص 187 إلى ايسخيلوس. ويرد القول- 
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ماوحاً وعند الخطأ عاذر0©) وقيل: المستشيرٌ بين صواب 
ينفردُ بنفعه أو خطإ يُشَارِكُهُ 1 وقال بعض الباد لين 


ما أخطأتٌ قط حتى يُخْطِىءً قومي! لأني لا أفعلٌ شيئاً حتى 


قال له صديقه: إنك [ق١7أ]‏ تُسَاورُني مُشاورةً الوائق 
01 01 03 0 
وتعصيني معصية المتهم. وأنا أشفق عليك وأَشِيرٌ بأنْ لا 
تَمْضِيَ لما قَصَددٌ 
قال: ولِمَ ذلك؟ 


قال: إن كُنتٌ تتْهمُني فلا تستشرنيء وإِنْ كنت تثقُ بي فلا 
تسألنى. 


-موجزاً في عين الأدب والسياسة ص 213١‏ والبصائر والذخائر ؟/ 20484, 
لالس لعل 88 

للف كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة (ص 78): من شاور لم يعدم في 
الصواب مادحاً وفي الخطأ عاذراً. وذكر الماوردي (أدب الدنيا والدين» 
ص5 033017-70 القول باعتباره من 'منثور الحكم". وقارن بتحفة الوزراء 
0» وبدائع السلك "١4/١‏ (بطليموس). 

(0) أدب الدنيا والدين 707, وبدائع السلك .5١١/١‏ 

(9) سراج الملوك للطرطوشي (ص :)١47‏ وقال أعرابي : ما ثرت قط حتى يعثرٌ 
قومي.. .. الخ. وقارن بعيون الأخبار ١/؟.‏ وفي البيان والتبيين ؟/"07: 
'ما عُبنت قط حتى يُْبَنَ قومي» قيل: وكيف؟ قال: لا أفعل شيئاً حتى 
أشاورهم ' ؛ وانظر غرر الخصائص ص .1١18‏ 
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فقال: إني لست أريدُ بمُتَاظرتي إِيَاكَ العَلَبةَ لك ولا إقامة 
الحبّة عليكَ؛ ولكني جَعَلتَكَ كنفسي؛ ألا تَرى أنَّ المرء 
ُناظِرٌ نفسه ويُحَاطِبُ رُوْحَهُ فيقول؟ يا نفسٌ لِمّ فعلْتٍ كذا 
وكذاء ولِمَ صَبَعْتِ كذا ظَلَباً للحق وبحثاً عن الصواب فأينمًا 

فقال صديقه: إنك قد أقمْتَ على أُمْرٍ إِنْ كان في أوله 
حُلْواً فإنه مرّ في آخِرو وكات نيوارك نت ني 
عاقبته. وأنا أخشى عليك تَلبْسَكَ يدم : تسفكه وهذا من الشر 
وأنا أخشى عليكٌ عواقبّة وأخاف أن تُعْرفَ به. وقد قيل: من 
أكثرٌ من شيءٍ عُرِفَ به وججوزِي عليه؛ ألا ترى أن الحيّة 
يقثُلّها مَنْ لا تَلْسَعْهُء وأنَّ الكريم يَوَدْهُ مَنْ لم يَعْرِفْهُ ويُئْني عليه 
مَنْ لم ينفعه. 

فقال له الغَرّاص: أمَا ما أتَلْبَسُ به من دم وقولك إنه من 
الشر فإني لست مُؤثْراً للشرّ ولكنني مُوئْرٌ للمُقَابلة على الشرّ 
والمُقابلةٌ [ق١/ب]‏ على الشرّ من الخير لأنها إلى الصلاح 
والتٌّقى والخير. وهذا العدوٌ قد قَطَعّ على الوخش أكثّرٌ ما 
يعيشونَ به وأخاف السَّيّلَء وفي موته حياةٌ كثيرةٌ» وقد قيل: 
ِنَّ بعض القتل أقلّ للقتل7'©. وقد علمْتٌ أنَّ الفرٌوج يُذْبحُ 


)١(‏ ترد العبارة بهذه الصيغة في عهد أردشير ص /الاء وغرر السير 541. وتردت 
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لحياة العليل» والعِرّق يُقَطَعمْ لصلاح البدن فإذا وقع فساد 
لصلاح هو أكثر منه فليس بفساد؛ فإنّ الله جل وعَرَّ يبعت 
القَظر رحمة لعباده ا لبلاده؛ بهم عانى الضعيت ويُؤذي 
المُسافر فلا يُسَمََى ذلك فساداً بل هو منفعةٌ وصلاح. ٠‏ وليس 
في الدينا خيرٌ لا شَرَّ فيه ولا صلاحٌ لا فسادً معه. فْمَنْ طلب 
ب الصاو ا نه لحي رن ابيا اك اند اي 
الظُلْمِ منه. ومَنْ تَسَخط منها دام سخطه ولم يضر بذلك غير 
نفسه. 

قال له صديقه: فإني أخشى عليكَ أنْ يعرف الملكُ أنَّ 
لك رايا ومكيدة فيجدر متف ولة تان مضوكة عليف لخقجة 
من جهتك. 

قال: أمّا ما خَفْتَ علىَ من معرفةٍ الملك بِقَّدرٍ معرفتي 
ومكيدتي فإنَّ الرأي والمكيدةً إذا كانا في بعض أصحاب 
الملك وجندِهِ فإنهما كالسلاح والنجدة في بعض أصحابه 
وجنده [ق١7أ]‏ فإِنْ قلت إنه يخاف من هذا أن يَسْتَعْملَ ما 


-بصيغة 'القتل أنفى للقتل' في ثمار القلوب 178 ومجمع الأمثال 
١م‏ الإيجاز للثعالبي صه5.؛ والصناعتين .»18١‏ وزهر الآداب 4/ 
5*ه؛ والطراز ١١77/7/7‏ سر الفصاحة /1917- »١19448‏ الدر الدائر المنتخب 
(مجلة المجمع العلمي العراقي م /١9348/157‏ ص 750). وترد أخيراً بصيغة: 
بعض القتل إحياء للجميع ' في البيان 2517/7 ومجمع الأمثال ١/لالم.‏ 
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ل ل وري ل ا 
إلى الثقةٍ بي أقرَبُ والسكون إلى ما عندي أَوْجَبُ لأني لا 
انلك يونا اعالة جزاءً منه بل أردتٌ بنُضْرته الحَقَّ الذي هو 
صاحبّه وحِفْظ السّنَةِ التي هو خادمُها0". 

قال له صديقٌّة: إِنّ العُقَلاَءَ يُنكرونَ الحيّلّ وَالمَكَائِدَ ولا 
يَرْضَْنَ لأنفسهم بها! 

قال: يا أخي! إِنَّ الحيلةَ هي فَصْلُ المعرفة» وإنما يَدْيِكُ0) 
ابفعفاليا قينا يفط العقل والدينٌ وأمًّا فيما يؤدي إلى 
المنفعة فإنها لا تَفْبَحٌ وإنما هي كالآلةٍ للصانع والسيف 
عمال إن استعملّها في طاعة الله حُهِدَ وأجرٌ وإن استعملها 
في معصية أَيِمَ وَوَزِرَ وكُل شيءٍ له موضع يُسْتَحْسَنُ فيه 
ا ألا ترى النبي (صلى الله عليه وسلم) 
فأ «الصر ير 10 بي مر بالخديعةٍ في المُحاربةٍ ونهى 
00 وقد يختلفٌ حُكمُ الفعل باختلاف الوّضع 
والقضد. ألا تَرَى العُقُوبَةَ إذا كانت إلى مُذْنِب سُمِّيَتْ جزاءً 
وإن كانت إلى غير مُذْيْبٍ سُمِّيَتْ ظلماً؟ وإذا حفظ المرء 


.١98 قارن بالسعادة والإسعاد‎ )١( 
زفق في الأصل : يفتح‎ 


(©) قارن بصحيح البخاري رقم 4ل وصحيح مسلم رقم 50م ,,. ومسلد 
أحمد .1١7 3٠ 241١/١‏ 
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للمخسِن إِخْساته سُمّيَ ذلك منه وفاءًء وإذا حَفِط إساءَة 
00 

قال له صديقه: أنت في الذي قُلْتَ صادقٌ زق١ا"ب]‏ 
ولكنْ ما كُلُّ ما يُنْكرُ على المرءٍ يُقَايَلُ بالإنكار» ولا كُل مَنْ 
يُقَابلُهُ عليه بالإكار له يسألُ عن العلَةَ فيه ويسمع منهء ولا 
كل من يُسألُ عن العلة فيه يُنْصِفٌ في حجته؛ وإلى ما تجد 
واحداً يذكر ذلك لك ويسأل عن حجتك قد وجدتَ أيضاً ألفاً 
لآ نالف عنيا» :إلى ما تجد واحدا يالك عنها وتنعفة 
في احتجاجكٌ فيها وقد وجِدْتَ أيضاً ألفاً يسأَلّكَ عنها ولا 
يُنْصِفُكَ فيها. وقد قال بعضٌ البادية"!2: دع عنكٌ ما يسبقٌ إلى 
القلب إنكارهٌ وإِنْ كان عندك اعتذارٌُ. وقال آخر: مَنْ عَرَضَ 
نفْسَهُ للتهمة فلا يلومَنّ من أساءً الظَنّ به”". 


(1) القول بغير نسبة فى الحكمة الخالدة ص 177 وتسهيل النظر ص 141. 

(؟) فى الموفقيات 0٠١‏ وبهجة المجالس 408/١‏ وصفوة التصوف للمقدسي 
(ط: الشرباصي/ )١949٠‏ ص 8» ولباب الآداب ص ؟١:‏ "قال عمر: من 
عرّض نفسه للتهمة فلا يلومنَ من أساء الظن به ". والقول دون نسبة مع تعديل 
طفيف في عين الأدب والسياسة ص 277 وبلفظه في عين الأدب والسياسة 
ص /07. وهو في سجع الحمام 41١‏ بنسبته إلى الإمام علي؛ وفي صفوة 
التصوف ص 4 بنسبته إلى الأحنف بن قيس. وهو عند البيهقي في المحاسن 
والمساوىء ص 4504» وفي المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ ص "١‏ 
جزءًا من حديث نبوي. 
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قال: يا أخي! وما الحاجةٌ إلى رِضَى مَنْ يُرضِيهِ الباطل 
وما الخو من سخط مَنْ يُسْخْظَهُ الحقٌ؟ وما يَسُوُني أنْ 
أغفلا انا على السيواية كنا لاير أن :أضوت وآنا على 
الخطأ لأنْ الحق يُعْرَفْ بنفسه لا بشهادةٍ مَنْ يشهدُ له ورضى 
مَنْ يرضى به. 


قال: يا أخي! إِنَّ عليكَ فى ذلك مشقةً ومكروهاً وإِنَّ فى 
إقدامِكَ عليه لحطراً. 


قال: صدقتٌ يا أخي! ولكنّ المحبوبٌ لا يُوْصَلَ إليه إلا 
بالمكروه والسلامة لا تُنالُ إلا ببعض الخطر والأجر لا يُحَُررُ 
إلا بِالمَسَّقَّةِ. وَأمْرٌ العَالّم مَبْن على المحْاطَرَةء والمرءٌ 
[ق؟7أ] مُعَرَضٌ للأخطار في هذه الدنيا المُوبقةٍ ولا بُلَّ له منه 
في صغير أُمْرِهِ وكبيره. ألا تَرى أنَّ الذي يشتري حاجةٌ بدرهم 
إن سَلْمّ التَمَنَ إلى صاحب الحاجةٍ خَاطَرَ به وكان صاحب 
الحاجة إليه بالخيار إِنْ شاء دَفَعَهَا إليه وإِنْ شاء مَنعَهُ منها. وإِنْ 
دفع الحاجة إليه صاحبّها أولاً كان الحَطَرٌ على صاحب 
الحاجة. ولولا المُحَاطَرَةٌ ما تم في الدنيا عيشء, وير الخطر 
ما كان في ثواب باق وَطَلَباً لسلامةٍ دائمةٍ. وإذا كانت نيتي في 
الله تمت بكفاية الله وكُئت مع الله على إحدى ثلاث 
حسنات: إمّا كفاية أو أجر أو كفاية وأجر. وإذا كان لا سبيل 


الأسَدُ والقّوّاص ٠١١‏ 


إلى البقاء ولا بد من الذهاب فإِنَّ الذهابَ في طلب الحق 
خيرٌ من الحياة في الباطل. 

قال صديقه: خيرٌ منهما جميعاً أن تعيش على الحق. 

قال العَرّاص: ما كُلّ مَنْ فاتَهُ جميعٌ الخير تَرّك بعضَهُ فإنَّ 

قال له صديقه: فأنت من الظَفّر على يقين؟. فإِنَّ العاقل لا 
يُقْدِمُ على شيء إِلَا بعد اليقين والثقة. 

قال العَرّاص: أنا واثقٌ بِتَمَامِ العَرّض وإِنْ لم أكُنْ وائثقاً 
ببلوغ الظَمَّر لأن غَرَضيٍ الأجر. فإذا عَلِمّ الله ذلك من نيّتي 
فسواء بَلَغْتُ أو لم أَبْلّمْ؛ ظفرْتٌ أو لم أظفر! 

فقال له صديقه: أما إذا عرمْتٌ [ق77اب] فأرعَبُ في 
معونتِكَ إلى مَنْ رعْبْتَ في طاعته؛ فإنَّ مَنْ رَغْبَكَ بالخير قادرٌ 
على معونيِكٌ عليه؛ ومَنْ سَهّلَ عليك الخطر في ارتضائه قادرٌ 
على أن يُسَلّمَكَ مِنْ بلائه. 


[4] باب ما يجب على المرء في كل عملٍ يعملَهُ 

وقد قالت السكماءة إذا الجتهد المرة راية واننتشار 
تُصحاءهٌ واستخار ربَّهُ فقد قضى ما يجب عليه ويفعل الله بعد 
ذلك ما أحَبٌء فاستّخر الآن رَبَّكَ واسبَّعِنْ به وامض لما 


قصدت له. 


فصلى ركَحَتَيْنِ واستخارٌ ربّهُ واستعائّة» وقال: اللّهمَّ إِنَّ ما 
بلغت وأدركتة فيما آتيئّني من معرفةٍ وعدم ورأي وما وهبتني 
من ذلك وَأْقْدَرْتَتِي عليه فالمِنَّةُ فيه لك ولما لقني في ذلك 
مِنْ عَجْرْ وضَعْفٍ فلعجزي عن الكمال إذ الكمال ليس إلا 
لكّ. اللهمٌّ ما لم تستطغه قوتي ولم تَبْلَعْهُ معرفتي فتمّمْ نَقُصر 
فيه بِمَضْلِكَ وقَّر ضَعْفي بِقُوَّتِكَ حتى تكونّ النعمةٌ كاملةً لكَ. 


[1] ناث الانتفاع بعلم التجوع هع التوكن وميك ين 
استعمالّها من حيثٌ لا تْضِرٌ بالدين ولا تُنقِصُ من 
الحزم وهو داع للعاقل أن لا يَطُرِحَ الكزم مجع 
التوكل ولا يدع التّوكلَ مع الأخذٍ بِالحَرّم وأنَّ هذا 
مُحْتَاجٌ إلى هذاء وهذا مُحْتَاجٌ إلى هذا 


ثم أخذدّ يرتئي في اختيار الوقت [ق77أ] الذي يسيرٌ فيه. 
قال صديقه: لا تَشْبٍ التّوكُلَ بما ليس منه. 

قال له: إِنْ لَزِمَي مع التوكُل أنْ أدَعَّ ما أفادَتُهُ التجربةٌ من 
عِلّْم النجوم في الأزمنة المُتطاولة لَزِمَني تَرْكُ استعمال العقاقير 
والأذوية التي أفادها طول المُمارسة» وإِنْ لَزمني مع التوكل 
أنْ 3 استعمال ما عَلِمْيهُ أَزِمني أنْ أدَعّ استعمالَ ما رأيتُهُ فإنَّ 
الرأيّ من العلم وكلاهُمًا مُستفادٌ بالتجارب. وكما أنه يجب 
على المرء أن يستعمل رأيّهُ ويتوكّل على الله كذلك يجب عليه 
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أن يستعمل عِلْمهُ ويتوكّل على الله» وانتفاعُهُ بالله فيهما سواء 
له قينا ميعاء 

قال اغينا تذثق عن كاذ عل التعوم أنه تيمر 
ويُحْطِىءٌ مرةٌ؛ فليس أحدٌ منه على ثقة. 

قال: إِنْ لَزْمَ لهذا تَرْكُ استعمال علم النجوم لَِمَ لذلك 
تَرْكُ استعمال الرامي الرّمّيَ إذا أخطأ السهم. 

قال: هذا عِلْمُّ قد أَجِمَعَ أَهُلّهُ على أنه لا يُحاظ به ولا 
يُذُرَكُ من جميع جهاته لكثرة إدلاء الشيء الواحد فيه؟ فَإنَّ 
السعد الذي فيه قد يدفع النحس الذي منه وإذا لم يُذْرَكُ 
جميعه لم يصح تمزيجه؛ فربما قضى المرء بالسعد فييطله 
النحس الذي لا يُذْرِكُهُ وحَكمَّ بالنحس فيدفعة حُكُمْ السعد 
الذي لا يَعْرِقُهُ لكثرة دلائله فيقضي بشيء يَقَعُ خلافه 
[ق”الاب]. 

قال: لو كان لا يُنظَرٌ في علم لِمُوتِ ما يفوتُ منه أو 
عجر عما يَعجِرُ عنه لمَ يَنظر أحَدٌ في علمء لوكا د نا 
يجتهد في صواب الرأي لكثرة ما يَحْفَى عنه من وجُوهٍ الرأي 
وتشعّب طَرَقِهِ لم يَصِحّ لأحدٍ رأي. ولكده ا يحول نينا الله 
بمعرفته» ثم يُردُ إلى الله سبحانه وتعالى ما فضل عن علمه 
واستطاعته. وإنما مَكَلُ ذلك مَتَلُ الحازم وأصحابه العَجزة. 
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قال: وكيف كان حديتُهُم؟ 

قال: ذكروا أنَّ قوماً من النُّسَّاك كانوا يتعاشرون في بعض 
البلدان» وكان في جوار ذلك البلد مُتَنسَّكُ لأهله لا يزالون 
ينسكون فيه ويخرجون إليه» وكان في طريقه سِبَاعَ ولصوص 
ينفردون بمن يخرج إلى تلك الطريق» وكان من أولئك القوم 
رجل منقطعٌ إلى الحَرْمِ والباقون قد خَذَلَّهُمُ العَجْرُ لما جُِلَثْ 
عليه الأنْقْسٌ من الْمَيْل إلى الراحة التي لا تزالُ الْأنْفُس تميل 
إليهاء والنفاذ من العُلْقَة التي لا تُنالُ خيّراتٌ الدنيا والآخرة 
إلا بها فتصوّر لهم التواكُلَ في صورة التفويض. وظنوا أنَّ 
صُورة التقصير من حُسّنٍ التصديقٍ بالمقادير. فكان الحازم لا 
يخرّج إلى ذلك المْتَنَسّك إلا بِعْدّةٍ من السلاح يَحُمي بها نفِسَه 
ومَنْ معه فَسَلِمٌ بذلكَ زماناً طويلاً. وكان أولئك العَجَرةٌ 
[ق74أ] يتطرّحون في الطَرّقات فتنال منهم اللصوص 
والوحوش. فاتّفق في بعض الأيّام أن جُئْداً من جُنْدِ ذلك البلد 
طَفِروا ببعض اللصوص فقتلوه ومّثّلوا به. وخَحرّجّ الحازم ذلك 
لدوم على عاذت ممه درم من )| صيحا از دري نه يبيل 
اللصوص فلمًا رأَْهٌ في لأمةٍ من السلاح لم يَسُّكُوا أنه من 
الجند فتناذروا به وتكائثروا عليه حتى قبضوه أسيراً. ثم 
تشاوروا في قَتَلِه والمُثَلةٍ بهو وهم بين ذلك ينالونة بأنواع من 


الأسَدُ والقَوّاص ٠6‏ 


الهوان ولم يُعرضوا لأصحابه. فلمًا رأى أصحابة ما وقع فيه 
ار يهزؤون به ويضحكون منه ويقولون له: ما نراكٌ إلا وقد 
أُتِيتَ من الحزم» ولا سَلِمْنَا إلا بما ظَئَنتَ أنه العَجرٌ. أمَا 
عَلِمتَ أنَّ في الحَذَّرٍ تكزيباً لِلقَدَرٍ وأنَّ الادّ تَكَالَ مِن أفصّل 


الأعمال؟! 


قال: ما مُثلي ومَتَلْكُم إِلّا مثل البُلبْل والعُصفور! قالوا: 
وكيف كان مَثَله؟ قال: ذُكِرَ أنَّ عُصموراً مر ببْلبْلِ في قفص؛ 
فمَالَ له البلبل: أيها العصفور! أشكر الله على نقصك فهو 
الذي خَلَّى سَراحَكَ وأطلق عِنانك والفْضِيلَةٌ فيّ هي التي 
حَبَسَنْني في هذا القَمَص! فقال له العُصمُور: أُنسِيّتَ أيّها 
البُلِبْنَ أني لو وَفَعْتُ موقِعَك لكنتٌ منذ زمانٍ في المقلى؟ 
فاشكر الفضيلة التي حَبْسَتكَ فإنها هي التي نَجنْكَ! [ق4 7اب] 
وهو مَتَلي معكم فإنّ أخذي بالححر وإن كان أوبقني هذه المرة 
فقد خَلَّصنِي مراراً كثيرةً ولولاهُ لَكُنتٌ منذ زمن مع من هَلَكَ 
من أصحابكُم وسلامتي إلى الآن معي فُضل. فلمًا سَمِعَهُ 
اللصوص قد ابتدأ في الحديث والمُحاورة أمُسَكُوا عنه 
لينظرُوا ما عنده فلمًا فرغ من حديثه استفسروه منه ففْسَره لهم. 
وقّصّ عليهم التَمَرٌ الذين كانوا معه قصتّه؛ فلمًا عَلِمُوا أنه ليس 
من الجند خَلوا سبيله. فهذا مَثَلُ منْ يستعملٌ الاختيار ومن 
يتركُهُ؛ فإنَّ استعمالَ ذلك الحازم رأُيّهُ وعِلْمَهُ به مثل العالِم 


1٠5‏ الأسَدٌ والقَوّاص 


بالنجوم الذي يتخيّرٌ الأؤقاتتَ ويعمل بمقتضى علمه. وَمَكَل ما 
اتفق له من الاتفاقات التي لم يكن له إلى العلم بها 
والاحترازٍ منها طريقٌ كمثل ما يخفى على العالم ويعجز عنه 
من المزاجات وإخصاء جميع الشهادات التي ليس إلى 
إحصائها ومزاجات جميعها سبيل. ومثلّ سلامة ذلك الرجل 
بحزمه مده من الزمان فلما ضَرَّهُ وقتاً ما ذَمُوةَ ولم يحمدوه 
على طول السلامة مثل العالم الذي ينتفع بعلمه مدّهٌ من 
الزمان فإذا استضرٌ به مره أخرى توكلَ الناسٌ بذمه والإزراء 


قال: فما حَاجَتّكٌ إلى الاستخارات وأنت تَقُدِرٌ بالنجوم 
على الاختيار؟ 


قال: أستمدٌ الله قوةٌ على العلم كما أستمدّه قوةٌ على 
العمل ركنا اساله صوابٌٍ الفعل كذلك أسألَّهُ صوابٌ الرأي. 
وسؤالي [ق55أ] الله أن للعتن كسؤالي له أن يوَفُفَني. وإنما 
يجبٌ على المرء أن يجتهد اجتهاد مَنْ لا يتوكلٌ ويتوكّل توَكُل 

قال: وكيف يجمع التوكل مع الاجتهاد وهما ضذان؟ 

قال: لأنَّ التوكّل في العلم والاعتقاد. والحَرْم في العمل 
والاجتهاد. وليس التوكُلٌ بالقلب مما يمنعٌ الاجتهادٌ في 
الفعل. 


الاسَدُ والقَوّاص و١٠١٠‏ 


]1١1[‏ باب (تمام الحيلة) 


ثم إَِّهُ مَرَ يتطلّبٌ وَنهاً لحيلته قصادف قوماً قد خرجوا 
لبعض شأنهم يسيرون على الطريق ومعهم سِلآحٌ وثيقٌ؛ فأفبل 
العُوّاص يَعَارَجَ ليِظمِعَهُمْ في نفسه فتّبعوه وهو يسير بين 
أيديهم مُتَوَجهاً نحو الجاموس لا يتالونة ولا يُؤيسهم من أمْرِه 
حتى قَرْبَ من الجاموس فأسْرع إليه قليلآ والناسُ خلفه وقال 
له: قد جاءك التَاسٌ ومعهم السلا وهو ١‏ ذا 0 وهُمْ قوم 
قد أَجْهَدَهُمْ السَمّر وأَضَرّ بهم الجوع؛ سوِعْتُهُم يذكرونَ أنهم 
خبروا بخبرك وهُمٌ مُتَبَاشِرُون بأمْرِكٌ ل يُنَاظِرُونَكَ حتى 
يذبحوك. فاحل لنفسِكَ. ورأى الجاموسٌ 0 يَتَعَادَوْنَ 
نحزه نال يناك اف تصلينة فككل علهيع تقاثارة عد حس الوه 
جراحاً وَالْمَلَتَ منهم ودخل أجمة فيها ماءٌ [ق0اب] ودغلٌ 
ووخل امتنعّ بها عليهم وخلا مَكَانْهُ عنهم وسقط وليس به 
حراك ولا نهضة. فلما بردت جراحه وأخذه البرد والطين لم 
يستطع نهضة وألقى بيديه ورجليه. فمضى العَرَّاصٌ إلى الأسد 
فقال له: أيها الملك! قد أدركت بُعْيّتَكَ وقتَلْتَ عدرَّك فإِنُ 
ل شئتٌ أنْ تجيء فنأخذة وإن عنت فأَنْفِلُ معي مَنْ يأتيكٌ به. 
افق الأسد معه بعضٌ جنده فوجدوا الجاموس على آخِرٍ 
َفْسِهِ فبقروا بطْبَهُ وقطعوا أُوداجَهُ وجَرّوهُ إلى الأسّدء كَأكلُ منه 
وَقَرّقَ على أصحابه. 


م4١٠‏ الأسَدٌ والقَوّاص 
]١١[‏ باب (كيف يكون تمامٌ الرأي) 

ثم إنَّ الأسَدَ قال للعَوّاص: لقد أحسئْتَ الحيلة وبلعْتَ ما 
لا يُبْلعُ بالقوة فَعَرّفُني بأيّ شيء أذْرَكْتَ ما أَثْرَكْتَ من 
المعرفة؟ 

قالّ: بانصرافي نفسى بأجمعهًا نحوه وانقطاعِها إليه. 
ولذلك حص أضْعَفٌ السّباع بالحيلة لأنَّ النفس إذا أيسَتُ من 
القوة انقطعث إلى الجيلةٍ وإذا انقطعَت النفسٌ إلى شىءٍ 
توفْرَتُ عليه قواها. وما توفرث قوى النفس على شيء إلا 
برَزْتُ فيه» ولهذا صارت النساءٌ أخيّلَ من الرجال لِضعْفِهنٌ 
عنهمء وصار اليهودٌ أكثرٌ أهل المِلَّلٍ حيلةً لأنهم لا مُلْك لهم 
يستندون إليه [553أ] ولا قرَّةَ تنصرفٌ إليها هِمَمَهُمُء وتنقطع 
إليها خواطرهم. 


]١7[‏ باب استعمال الملك كل واحدٍ من أصحابه في 
المكان اللائق به 


ثم إن العَرّاصَ صَبرٌ بعد الظَْفَرٍ ثلاثة أيام ثم أَنَاهُ فقال له: 
أيَها الملك! إني جنك مُوَدْعاً إِذْ كنت قد بلعْتٌ الذي أُمَلتُهُ 
من زوال شغلك قلبك» وسدّ المتّق المُضِرٌ بملكك ورعيتك» 
ولستٌ ممن لا يرغبٌ إلا في راحةٍ القلب. ولولا أنني رأيتٌ 


الأسَدُ والقَوّاص 1 


في نفسي نصيحة وقُدْرةَ على إزالةٍ ما كان بقلبك وسّدَّ التق 
الذي انفتق عليكَ» وَرَجَوْتُ في ذلك مِنْ صلاح نفسي بصّلآح 
الرعيّة لما تعرضْتٌ لَك ولكاة قن شع تلكك ما تحقى 
أمْري عنكَ. 


قال له الأسد: إنى لا بُدَّ لى من استعمالِكَ بعدما ظهر لى 
من عَنَائِكَ ونْضْحِكَ وإلا كُنْتُ بمنزلةٍ من وجد جوهرةٌ نفيسة 
فاظرحهًا وهو عارف بِقَذَرِمًَا وقد كنتٌ مَعْذوراً في تَرْكَكَ قبل 
المعرفةٍ بِقَدْرِكَ. وأمّا الآن فلا عُذْرَ لي في ذلك. 

قال له: أيها الملك!. إِنَّ نفسي ليست مُحِبَّةَ للرياسة ولا 
مَفْعْوْفةٌ بمعآئاة الولاية. وإنما كندل النفسٌ في العتانة بمقنا و 
المحبّة ولا يكون النفادٌ إلا مع شِدَّةٍ العنّاية [ق77اب]. 

قال له الأسد: بلى! قد تسمح النفس بالعناية على الرهبة 
أكثر مما تسمحٌ على المحبة؛ فنفسّكٌ تُعْنَى بما أتطلَبُهُ منك 


اله 


رَهِبَةَ أكثر مما تسمحٌ به محبة. 


قال له: أيها الملك! إن الرَهْبةَ شيء يَرِدُ على النفس من 
خارجء والمحبة بالطبْع صِمَّةٌ في النفس» » وإذا كانت الصفةٌ 
في النفس بقيث ببقائهاء وإذا كانت من خارج فما كَل لَبْنَها 
مع أنَّ القَرَقَ ربما أغمّى الخاطرٌ لذ كما اتدير ةا أده 


وشحذه. 


1١٠‏ الآسَدٌ والقّوّاص 


قال له الأسد: إني أكْرِهَك فتكون مُلْجأ إليه وتنصرف 


0000 


قال: أيها الملك! إنك تقدر أنْ تُكرمّني على العمل ولا 
تقدر أَنّْ ُكْرِهَنِي على محبة العمل والاسْتِكراه لا يُخْرِج إلا 
قليلاً ممنوناً. وإنما الكثيرٌ الطيّبٌ ما سمح به الطبع ولم تذكرة 
عليه النفس فذلك النافع الذي لا يمن به. 

قال: وكيف هذا يَمَنَّ بالقليل وهذا لا يَمْنّ بالكثير؟ 

قال: لأن الذي يفعلٌ بطبعه لا يَتْقّل عليه ولا يُُحِسٌّ بأذى 
فيه» والمتكلّفٌ يُجَاهِدُ نفسه ويستكرةٌ طَبْعَهُ عند الأسباب 
القويّة ومع الدواعي الوكيدة» ثم يكون أسرع الأشياء رجوعاً. 
والمطبوعٌ في الشيء يفعلَهُ لأَيْمَرٍ سبب» ومتكلّف الأمر يتركه 
[ق177] لأيسر سبب لا يصْرِقْهُ عنه الأذى فيه فضلاً عن أنْ 
يلين الأخر عليه الا ترق اند رتنا أهلك:الاسة يداع 
وأجاعٌ الديك سَحَاؤُهُ وأوردَ الُرابَ الردى بُكُورهُ؛ فلا 
يَصْرِفْهَا ذلك عن طَبْعِها. وترى الكَلْبَ يُنّاسي فيما يفعلّهُ 
بالطبع مِنْ سَهَرٍ الليل والجراسة في القرّ وبَذْلٍ نفسه دون القوم 
يقنع من الجزاء عليه بالكسرة والعَظم ولا يحتاحُ إلى حاثٌ 
يحُنْهُ ولا مُحَرضٍ يُحَرّضْهُ ولو دُفع إلى الإنسان في مثله المالُ 
العزيلٌ أو أرهتٍ الإزهات الشديد لما فذر عليه لأنّ الذي 


الاسَدُ والقَرّاص 1١‏ 


يفعل الشيء بطيله يلد بتمله انهو يكفية بهن الجر عليه اللذة 


فنه. 


قال له الأسد: أخشى أن أكون في قبولي منكٌ بمنزلة مَنْ 
صَدَّقَ أَذنَهُ وكذَّبَ عيئَهُء وأنا قد رأَيْتُ منك لُظفاً في الأمور 
وإصابةٌ في التدبير وتّمَاذاً في الرأي ومعرفةً بالأخْوّالٍ وأسمعٌ 
منكَ ما يُشْككنيء ولست أَدْقَعُ اليقين الذي عندي بالشك 
الذي يَعغرض لي. 

قال له العَرّاص: أيها الملك! إِنَّ اللطف الذي رأيتَ مني 

في العلم دون العملء وما كُلّ مَنْ عَلِمَ عَمِلَء ولا كُلَّ مَن 
عَلِمَ صَبّرَ على جناياتٍ العمل [قلالاب] ولَّسْتٌ أقدر على 
العمل إِلّا ريثما أَتَكَلّفُهُ والتكلّتٌ قليلُ اللَّثْ سريع الزوال. 
وقد قال بعض الحكماء: أقوق هق يكزن الطبعٌ في أواخره 
وأقوى ما يكونٌ التكلّفُ في أوائله. وضربوا لذلك مَغَلاً 
فقالوا: إِنَّ المَظْبُوعَ على الشيء كقصبة السكر التي تمصّهًا 
أعلاها فكلما نَرَلْتَ فيها وجدْتٌ الثانية أحلى من الأولى ثم 
هكذا إلى آخِرمًا. وأَئْرٌ المتكلّف ما ليس من طبعه كَمَنْ 
يمضّها من أسفلها ثم لا يزالٌ الطعُمْ يتناقصٌ في عُمْدةٍ عقدةٍ 
حتى ينتهي إلى ما لا حلاوة له أصلاً. 


قال له الأسد: إِنكَ قد عاملتنى بجميل وبَلَعْتَ من خذمتى 


١1‏ الأسَدُ والقَوّاص 


مبلغاً حسناً. ولست ممن يرضى لنفسه بالتقصير في مكافأة ما 
أسْدِيّ إليه وُدْرَتِي واسعةٌ فلا حُذْرَ لي في التقصير وأنت قد 
استسهلْتٌ المشقّة في الإحسان حتى أتيئَهُء وأنا على مُكافأتِكَ 
عليه أَقْدَرُ مع أنك المُبْتدىءٌ وأنا المُكافى» وأنا أَغدَّرُ لو لم 
تُحْسِنْء وأنا أقل عذْراً إن لم أفْعَلْ لأنَّ الابتداءة بالإخسانٍ 
نافلةٌ مُستحسنةٌ والمُكافأةٌ عليه فريضةٌ مُلْتَرْمةٌ» وتارك الفَرْضٍ 
مذمومٌ. ولا تُكلَفني التقصيرٌ والذَّمَ فإنكَ إِنْ كَلّفْسِي فقد أسأتَ 
إليّ وإذا [ق78أ] أسأت إلى فإِنّكَ عدوٌ لي»: وإذا كنت عدواً 
لي فلا تَلّمي أنْ لا أَقبَلَ منكَ. 


قال اله التواض: آنها الملفة! إن الجازاة إننا تعسو بها 
ينفعٌ لا بما يَضُر. ولو أن رجلاً أرَدْتَ الإِحْسَانَ إليهِ وكان 
عليلاً وعندكٌ من الأظَعِمَةٍ الحسنةٍ الضَارَّةٍ له القاتلةٍ لمثلهِ في 
علته» وكانت مُشْتهاةٌ عند غيره وهي تَقُومُ عليكَ بأغلى ثمن» 
وكان في خزانيِكَ دواءٌ حقيرٌ القَدْرٍ قليل الكَمَنِ وكان فيه 
شِفَاؤُهُ فَمَنَعْتَهُ منه وأكْرَهْتَهُ على الطعام الذي فيه قَثْلّهُ لما كان 
في ذلك إِحْسَانٌَ إليه لأنَّ الإِحْسَانَ إنما يكونُ مع المنفعة» 
والمنفعةٌ بحسب الحاجة لا بكثرة الثمن وعِرَّةِ الوجودء فإن 
الياقوت الأحْمّرَ وإِنْ كان ثميناً عزيزاً فَأَنْفَعُ منه للعطشان الماءٌ 
للشرب وإنْ كان مبذولاً. وإنْ كان المَلِكُ يُرِيدُ أجراً على 


الاسّدُ والفَوّاص الللذنا 


نصيحتي وخدمتي فليتركني كما كُنْتُ ريّح القلب» فإن ساعة 
من شاعاك السلطان تفيتث”القنت :والكبد. وإنما تيل 
الله تن ل يي إلا اكير حمل في ملو عر ه عظيمَ 
المسَقّةِ. وأنا فقليلُ في حَفْضٍ ووَعَةٍ أحَبُ إليّ من كثيرٍ في 
نَصَبٍ [ق78ب] وخَوفي. وليست اللَذَّهُ بحسب الكثرة» وإنما 
290 الحاجة» فإنَّ رغيت خشكار عند الجائع خيرٌ من 


الطعام الكثير عند الشبعان. 


]١4[‏ بِابٌ منفعة العلم والأخبار للملوك وهذا الباب داع 
للملوك إلى التفتيش عن سِيرٍ الفُضْلاء منهم, وأن 
يتخذوا من يُنَقَب عن مَحَاسِنٍ ذلك لهُم ويَعْرِضهُ 
عليهم 

قال له الملك: قد أقررْتٌ لك الححةَ ولكني أرغبٌ إليكَ 
في حاجتي وَأَضْدُقُكَ عن ذاتٍ نفسي لتتسَبّبَ لي في طلبتي 
ولا تطلب منفعتك إلا بما ينفعني» فإنّ الكرَامَ إذا لوا ينا 
رأوا ذلك دَيْناً يجب عليهم رَدُهُ ولم يَرَوا أنه دَيْنُ لهم يُطالِبونَ 
به فإنكٌ قد تقدَّمَ منكَ جميلٌ وأحِبُ منك أن تَرْدّهُ بإشعافي 

بحاجتي. إني لم أطلبُ منك ما طلبْتٌ إلا لشدَّةٍ محبتي لك» 

فأردثٌ أن تدومٌ المُخالطةٌ وتَكْثْرَ المُواشجةٌ» فإِنَّ العاقل 

المأمونَ كالكبريتٍ الأحمر الذي تسمعٌ به ولا تراه. ومَنْ ظَفِرَ 


١>.‏ الأسَدُ والقَوّاص 


به كان جديراً أن يُمازجَ نفسه ويتَّحِدَ بروحهء فإذا ذهب كان 
ذُهاب النفس معه. وأنت قد جمغتٌ سَعَةَ في النفس وطهارةً 
في الخْلْقَةٍ [ق19أ] ومع سَعةٍ المعرفة يكون الرأي والتدبير 
والمنفعة. ومع طهارة الخْلْقَةٍ يكونُ الوفاءً وَكَرَمُ العَهْدٍ وحِمْظ 
مودو عاحث أن تتلمّت في البحث عن أمْر تتولآهٌ مِنْ أمْرِي 
تدومٌ به مَسَرّتيء وتطولٌ به مُخَالْطنُكَ لي. 

فقال: أيها الملك! أما إذا كان الأمْرٌ على ما وصفتٌ فإني 
أْلّكَ على أمر يَلَذّ لي ويَعْظُمْ نفعك به ولا يَضُوني. 

قال: وما ذاك؟ 

(قال): إِجَعَلُْني أعرض عليكَ عقول الناس وآراءهم 
وحُلُومَهُمْ وأخبارَهُمْ وأفتتش لك عن زبد العلم والحكمة. 
تأباعر لمشت ف البحى :تخد ونان انك العطفة يذه 
كالعُرَّاص الذي يقتحمٌ اللْجَجّ ويُلَجْحُْ ليستخرج للمَلِكِ الذُرَّةٌ 
النفسية والجوهرة الثمينةً فيأحُذَّها المَلِك عَفواً. وقد قيل: 
ليس الذهبٌ لمستخرجهٍ من بغري يانه ينه لديرو رمن الاين 
إذا وصل إليه وَأَحَسَنّ الانتفاع به» فقد كانت الملوكُ تخد 
الحَكمّاء معرفةً منهم بِقَدْرة” العلم ونفعه فتكفي العلماءً 
المُلُوكَ مشقّةَ البحث والتعب» وتكفي الملوكٌ العْلَّمَاءَ مؤونة 


)2# ريما كانت : يقدر. 


الأسَدُ والقَوّاص 1١6‏ 


المُلُوك مشغولةٌ بألفٍ ألْفٍ شيءٍ [ق19ب] وغيرهُم مشغول 
بأَيْسَرٍ شيء» ودمان المُلُوكِ مشغول وزمانُ غيرِهِمْ فارع فهم فهم 
يوسّعون زمائهم بزمانٍ غيرهم ويستضيفون فراغ الفراغ لبعض 
أشغالهه”". 

قال الملك: وما ينفعُني من أخبار من تَهَدّمَني فأشغل 
زماني بما يزيدٌ في شغليء وإنما أنا مُحْنَاجٌّ إلى الشغل 
بمُباشرة حالي وتدبير أمْري عن النظر فيما كان فيه غيري» 

فال اننا المدك 1 إن الأتوو أكنيا؟ سه تعض» ونا 
مِنْ علم من العلوم إِلّا وقد صُنَفَ فيه كُتّبٌء وقد يرِدٌ على 
الْعُلمَاءُ به ما ليس في الكتب فتكون معرمُتُهم بما فيها 
تستخرج لهم ما ليس فيها. وقد قالت الحكماء”": كل شيءٍ 


)١(‏ في نصيحة الملوك للماوردي ق"أ: 'إن الملوك أكثر الناس أشغالاء 
وأعظمهم أثقالاً» وأبعدهم عن ممارسة أمورهم بأنفسهم ‏ ومشاهدة أقاصي 
أعمالهم بأعيّنهم.. '. 

(؟) القول في كتاب الآداب لابن المعتز ص 05. وهو في عيون الأخبار /١‏ 274 
والبصائر والذخائر ٠١5/4‏ بنسبته إلى فيلسوفء وفي نصيحة الملوك (على 
هامش سراج الملوك/ مصر ١05‏ ه) ص١8‏ 1 ينسبته إلى بعض الحكماء. 
وهو في صيغ معدلة في شرح نهج البلاغة "١‏ والتمثيل والمحاضرة 
صة 24١٠‏ وزهر الآداب 7/ *487. 


ملدلا الأسَدُ والقُوّاص 


مُحْتَاجٌّ إلى العقل» والعقل مُحْتَاجٌ إلى التجارب. وقالوا: 
عليكَ بعلوم أصحاب التجارب فإنها تقوم عليهم بالغلاء 
وعليكَ بالمَبَان. والأمُورُ أشكالٌ وأشباهٌ يُسْتَدَلُ ببعضها على 
بعض. وقد يَرِدٌ على المرء ما لم يُجَربْ فيكون ما جَرَّبَ دليلاً 
عليه؛ ولكنَّ المرء لا يقدرٌ أن يعيشَ ألف سنة فيّجرّب بل 
يقدر أن يقرأ أخبارٌ الناس في الألوف السالفة فيكون كأنه قد 
عاش معهم [ق٠"أ]‏ وَجَربَ تجاربَهُمْ. وكما أنَّ الحَيّةَ مَدقُونة 
في الأرض لا تكتفي بِقُوتَهًَا في ظهورها وثباتِهًا حتى تغتذي 
بالماء الذي يُربيهًا ويُتَمُيهاء والبصر الصحيح لا يُسْتَعْني 
بصحته عن الضياء الذي ينفذه» كذلك العقلٌ السليمُ لا كتفي 
بنفسه حتى تَأتِيه التجارِبٌُ كُُتَمْمَهُ وتكمله. 


قال: قد عَرفْتٌُ منفعة الأخبار للملك. فما منفعةٌ العلم؟ 


قال: أيها الملك! كُلّ شيء يُؤَرُ ويُرادء فإنما يُرَادُ لأحدٍ 
سَبَبَيْنَ: إما لِسَبْبٍ يَرْجِعْ إلى نفسه فكالعلم الذي إنما يُرادُ 
لنفسه وشرفه وقّدره لا لغيره» والذي يُرادٌ لغيره فكالمال فإنه 
لا يراد لنفسه وإنما يُرادُ لِتَقُضى الحوائجٌ به. والعلمُ- ويجمع 
هاتين الُلََيْنِ- فإنه يُرادُ لأجلِهمًا إذ كان مع شَرَفِهِ في نفسه 
ينْتَمَُعٌ به في غيره. والنامسُّ كُلّهُمْ ينتفعون بالعلم والحكمة. 
ولكنّ المُلُوكَ أكثرهم منفعة به لأنَّ العلم إذا كان في غير 


الأسَدُ والقَوّاص / ١1١‏ 


المَلِكِ لا يُجِاوِرُُ نَمْعْهُه وإذا كان في المَلِكِ ال 
وجميع أهل مملكته ورعيته. وأخْوّجٌ الناس إلى العم اخوجوم 
إلى التدبير والتقدير. وكلّ تدبير بغير علم واوء وكُلَ ا 
كلمة:فاسد. ولتلك فقيل" : إذا أراد الله بقوم خيراً جعل 
العِلْمَ في مُلُوكِهِم أو المُلْك في حُكمّائهم. وأَقُدَرُ الناس على 
العلم أبْسَظهِم في المعرفة. وأْعْرَفُهُم في التدبيرٍ أُوسَعْهُم حيلةً 
[ق٠*”ب]ء‏ وأوسعُهُم حيلة أحَفّهُم بالعْلَبَد وك فعل أو صنعةٍ 
أو مهنةٍ فإنها تختصٌ برياضة جُرْءِ من أجزاء الإنسان تُصْلِحَهُ 
نهذ تُهَذْبُهُ كالمَشي الذي يُقَرّي الرجْلَيْن على الحركٍّء والكلام 
الذي يُظلق اللسان ويُعِينُ على الفصاحة. وكُلَ عُضْرٍ اعكّمد 
انطلق» وإذا أُهْمِلَّ أصابه من التعقيد بحسب ذلك. والعِلْمُ 
يُقَرّي الجَرْءَ القياسِيّ المُمَيّز بين الأشياء ويمرنه ويروضه 
ويُهَذَيهُ. وبهذا الحُرْءِ يكونُ الرأَيُ والتدبيرٌ والتمييرٌ والتقديرٌ. 


(1) ترد العبارة نفسها في نثر الدرّ للآبي ص7 باعتبارها قولاً لكسرى وججهه إلى 
الهرمزان: وهي في سياسة الملوك لعبد الرحمن بن عبداللة ق”أ. وفي عيون 
الأخبار 171/7: "قال أبو الأسود: الملوك حكامٌ على الناس» والعلماء 
حكام على الملوك'. وقارن بالمصون في الأدب ص/ا7١.‏ وفي سجع 
الحمام ص١78‏ نسبة هذا القول إلى الإمام علي. وفي الكلم الروحانية 
ص/117: 'من كلام قراطيس الحكيم... سأله الإسكندر: أي رجل يصلح أن 
يكون ملكاً؟ فقال: إما حكيم يملك وإما ملك يلتمس الحكمة". 


1١114‏ الأسَد والقًوّاص 


قال له الأسد: فهذا مُرادُ العُلَمَاءِ يعلُومهِم؟ 

قال: لا! أيها الملك! إن صاحبٌ العلم لا يقصد بالعلم 
ليا ررح ات الح يلحا اد لت 
تَْبَعْهُ. كَمُعَالِجَ العِظر فإنه لا يَظُلْبُ شَمّ ريجه ولا التطيّبٌ بهء 
وا نيتطلت الريع والأجزة نم هر كيم ذلك فا فيلك أن يدق 
به ويلتذٌ برائحته 

فَقَّبِلَ المَلِكُ كلامَهُ وعَرّفَ مقَالّهُ» وصار يتردٌّدٌ إليه فى 
6 3 41 وه ل 
اوقاتٍ خلوَيهِ وأنسِهِ وساعاتٍ نشاطِهٍ فيهْدي إليه طرف العلم 
ل الأخبار ومَحََاسِنَ الآثارء ومَكَايدٌَ المُلُوكِ وسياساتهم 
وثاقِبَ آرائهم ودقّةَ مَرَامِيهِم؛ حتى زاد أَنْسٌ الْأسِدٍ به واشتغل 
عن كثير من أصحابه فحسذده قوم من خواصّه وأجمعوا على 
مكيدته0. 
]١9[‏ بِابٌ حِيَلِ أصحاب الملوك بعضهم على بعض 

وفي [١أ]‏ هذا الباب داعيةٌ للمُلُوكٍ إلى التَْيّتِ فيما يُلقى 

عن أصحابهم ‏ والتناهي في الكَشْفٍِ عنهم . والأضرار 

مما يُحتَالُ عليهم به وأنَّ هذا البات أعظمُ ما يَدحُلُ عليهم 


و وعم 
به أعداؤّهم. 


)١(‏ قارن بكليلة ودمنة ص 88 وما يعدها. 


الاسَدٌ والقَوّاص .>1 


وقال قالت الحكماء: ما يبلْعُ أحدٌ من فسادٍ الدُوّل ما تَبِلْعُ 
السَّعاةٌ فإنهم إذا سَعَوا إلى الملك بأصحابه أفسدُوهُ عليهم» 
وإذا أَقْسَدُوهُ عليهم (فسدوا)» وبفسادجِمٌُ فَسَادُ المُلكِ. وقال 
آخر: إذا أَغْيّاكَ عَدُوُكَ فَاخْيِلُ له بطانته فما هَلَكَ قوم قط 
كهلاكهم مِنْ بطانتِهم. 

قال: فجلس أعداءٌ الغرّاصٍ ذات يوم يتشاورونَ في أمْره 
ركنوو هنول أخذت: كيف الطريق لمر ولفين من كول 
أمْرأً فيتّهَّم فيه. قال آخر: إِنَّ المُلُوكَ قد تُعَاقِبُ وتسخظ في 
أربعة أشياء: إفشاء السرء والقَّدْح في الدولة» وإفساد الحرم» 
واختزال الأموال2. فانظروا أيّ هذه الأحوال أشبه به 
فاحتالوا أنْ يَتَّهِمَهُ الملكُ فيه. 


)١(‏ قارن بالعقد الفريد /١‏ 7"4» 37؛ وقال المأمون: الملوك تتحمل كل شيء إلا 
ثلاثة أشياء: القدح(؟) في الملك. وإفشاء السرء والتعرّض للحرم. وانظر 
كتاب الآداب لجعفر ابن شمس الخلافة ص87. وينسب ابن حمدون في 
تذكرته ١7 /١‏ هذا القول لأبي جعفر المنصور. ويجعلها أبو الحسن العامري 
ثلاثة وينسبها إلى 'الأكاسرة" (قارن بالسعادة والإسعاد 807 .)7١8‏ وانظر 
مروج الذهب 2١7/4‏ وإحياء علوم الدين ؟. والمحاسن والمساوىء ؟١4»‏ 
والتمثيل والمحاضرة 179 » (هارون الرشيد)» والتذكرة 707/١‏ وخلاصة 
الذهب المسبوك »١194١‏ ونصيحة الملوك ق75أ» ويهجة المجالس /١‏ 293217 
والتاج 4ه ورسوم دار الخلافة »6٠‏ وآداب الصحبة المنسوب للغزي »4١‏ 
ومحاضرات الأدباء ١/14848كء‏ ونهاية الأرب 8/1؛ وأنساب الأشراف 7/ 
وبدائع السلك 7 . 77/١‏ :. وآثار الأول ص١١١1.‏ 


1١‏ الأسَّدٌ والقُوّاص 


قال آخر منهم: كُلَ واحدٍ من الأشياء يمكنٌ أن يتهِمّهُ فيه 
فلا تغترُوا بما تَرَوْنَ من حُسْنٍ موقعِهٍ عنده» فإنَ طَنَّ القادِر 
يقينٌ عنده» وصاحبٌ الملكِ 0 المُعَوّقَةِ في كُبِدٍ القوس 
شد ما يكون عليه خدراً 'ولها:: تقرباً أشدَّ ما يكون لها قَذَْفاً 
وإبعاداً. ومع ذلك إن العَرّاص قد كثر على الملك [قا'"'ب] 
والناسُ مِنْ طَبْعِهِمْ المِلْكَ لما قَدِرُوا عليه والرُّمْد فيما تَيَسَّرَ 0 
مَظلَبُهُ وخقّتُ مؤونتّهُ عليهم ومُحَافَظَتْهُ على أبوابهم. (والكلْبُ) 
وهو من أنفع الحيواناتٍ لهم في حِراسيَهٍ وأكرمها عهداً 
وأحفظها للشيء»ء أليس يُرعِبُهُم”* مع خِمَّةٍ مؤونيه ويرغبون 
في اقتناء الوحوش والسّباع وإن كان فيها ما هو عدوٌ لهم؟! 
فالطمُوا في ذلك فقد يَبْلُغُ الضعيفٌ بالحيلةٍ ما لا يَبْلُغُّ القويٌ 
بالقوة» فإنَّ الأسد قد يحفر له الصبيٌ الدبْيّةَ فيُوقِعُهُ فيهاء 
وينصب له الفح والوّمَقَ فيصيده بهما. وإنما فَضْلْ العقل في 
دم الجيلة. واعلموا أنه إذا ورد على الملك أولَ مرةٍ ما لا 


7 نا - 
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يتحَمّقُهُ فإنَه وإنْ لم يَعْبلَهُ فسيْؤَئُرُ في نفسهء وإذا عَاوَدٌَ إليه مِثْلهُ 


أو شِبْهُهُ أثَّرَ مثل ذلك» وإذًا دام فهو سي ما يراد أو اعرف 
فقد قالت الحكماء: إِنَّ الماء يُؤَثْرُ في الصخرة الصَّمّاءٍ إذا دام 


عليها قَظرهُ وكذلك الكلامٌ يؤثر في القلوب إذا دام منها 


(5) كذا في الأصل. 


الأسّدٌ والقَوّاص ١؟١‏ 


استماعّهُ. وما هو إلا أنْ يقرعَ سَمْعَ المَلِكِ شيءٌ فِينْكِرَهُ 
ويُعاود إليه مراتٍ إلا أَلِقّهُ واستسهّلَهُ وأَنِس بما كان ينفر منه. 
ألآ ترى أنَّ العّلآمَ المُسْتَحْسَنَ الحصيف العاقل إذا تكررت 
الطلبةٌ له فيما يُظلَبُ من مثله حتى يأَلَف إليه سَمْعْةُ وتسكنٌّ 
إليه نفسّهُ أجاب إلى ما يُرَادُ منه ولا عِلَّةَ لذلك [ق1*7] إِلَا 
كثرة ظرُوقِهِ سَمْعَهُ ولف نفسه له. والشيحٌُ الذي بَعْدَ عَهْدَُهُ 
بسَمَاع ذلك والفكر فيه وإن كان (قد فعل ذلك في صباه) فإنه 
ينفر من مثله لو عُرَّضَ له به ولا عِلَّةَ لامتناعِه إِلَا بُعْد عَهْدِهٍ 
بذكرو وقِلَّةُ إِلْفِهِ لاستماع مِثْلِِ. ولو تَكَرّرَ عليه ذلك حتى يِلَفَهُ 
لأجاب إلى ما أجاب إليه العُلآم. ألا ترى إلى البّلْدان التي 
يُظْلَبُ فيها من الرجال ما يُطلبُ من الغلمان كيف يُجيبُون إلى 
ما يراد منهم. وترى من امتناع الغلمان في البلدان التي لا 
يُطلَبُ منهم فيها هذه الحال كامتناع الرجال. وإجابةٌ الرجال 
في البلدان التي يُظلَّبُ ذلك منهم كإجابةٍ الغلمان. وأنت ترى 
النفوس كيف تفكر (في)ما لا تَعْهَدُ مثِلّهُ وإن كان عجباً ولا 
تُنْكِرٌ ما أَلِمَّثْ وإنْ كان بديعاً. وما هو إلا أنْ يقرعَ سَمْعَ 
الملكِ ما يُوقِعْ الهم بِالعَرَّاص في ظنه ويدور في فكره وإن لم 
يُصَدَّفُهُ حتى قد سهل ما صَعْبَ. ويجب أن يُوقِمَ الحيلة في 
ظِبَّةِ الملك به في هذه الأربعة أشياء التي تُعاقِبُ الملوكُ على 
واحِدٍ منهاء فَإِنْ أَنْكَرَ الملكُ الأولى ودعاه مَوْقِعُهُ عنده وثُقهُ 
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به إلى ردّمَا أَنَّرتثْ [ق5”اب] أثراً لديه الثانية ثم الثالثة ثم 


الرابعة. 
قالوا: وكيف لنا بذلك؟ 


قال: أما إِفْشَاءُ السّرّ فنا جماعةٌ (فتعالوا) حتى ننظر سِرًَاً 
للملِكِ لا يعلمُ أحدٌ ما هو غير العَرَّاص فيظن كل واحدٍ منا 
فيه ظناً ولا يَخْلّو أن يكونّ الصحِيحٌ مع أحينا ويرويه. وقد 
قيل: ما ازدحَمّتٍ الظنونُ على شيء إلا كَشَفَهُ فإنَّ الملكَ 
إذا رأى اشتهارٌ سره وأنه لم يظَلِعْ عليه غيرٌهُ انّهَمَهُ. وأا 
ِفْسَادُ الحرم فإنا نحتالٌ فيه بما احتالث به امرأةٌ المَدَنِيَ على 
العراقيّ! قالوا له: وكيف كان أمرهُ؟ قال: إِنَّ رجلين تَضَائَيًا 
المودَّة وَتَمَاحَضًا الصداقة وكانا أَدِيبَيْنِ شَاعِرَيْنٍ وكان أحدهُمًا 
مَدَنِيَاً والآخرٌ عراقِياً» فكان المدنئٌ يسيرٌ مع العراقي فيْقِيم 
بالعراق مع صديقه سنة» ويسيرٌ العراقيُ فَيْقِيمٌ بالمدينة مع 
المَدَنيَ سنةٌ» فَتَقْلَ على أَمْرأةٍ المَدَنيَ أَمْرُ العراقيّ وطولٌ 
أسفارٍ زوجها معه ورأتٌ مِنْ رأيهًا أَنْ جَعَلَتْ أخامًا يُلأَطِفُ 
العراقيّ ويُوْانِْسَهُ ولم يَرَلُ يُنْحِفُهُ ويُهْدي له ويتودّدُ إليه حتى 
احتشم بكثرة أَلْطَافِه. فلما سَكَنَ إليه وويِقٌ به وظنَّ أنه قد 
صافاةٌ وَخَالَصَهُ شكى أخو امرأةٍ المدنيئ إلى العراقيّ أنه يعشقٌ 
امرأةٌ قد أَضَنَاهُ حُيّهًا وأَجْهَدَهُ الوَّجْدُ بهاء وسأله أنْ يكنّبّ له 
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[ق"أ] رقع إليها يذْكْرٌ فيها حُبَّهُ لها ويَصِفُ لها شِدَّةَ شوقِهٍ 
وعظع وَجَدِهٍ بها. فَأجَابَهُ إلى ذلك وعَمِلَ له أبْياتآً من الشعر 
وأضاف إليها كلاماً أَلّمَهُ وكَتَبَ بذلك رُقْعةً دَفْعَهَا إلى أخي 
امرأةٍ المدني فمضى بها ودفعها إلى أَحْيِهِ امرأة المَدَنيَ. فلمًا 
حَصَلّتْ مَعَهَا وجاء إليها زوجُهَا عَلّقت وجْهَهًا في وَجْهِه وأَنْهُ 
أنها مهمومةٌ» كَسَألها عن شَّأَنِهًا فلم تُخْبِرْهُ فأَقبلَ عليها 
يستحلِقُهَا وَيَلِجُ في استخبارهًا فقالت: إنه جاءثني هَل الرَقعة 
من صدِيقك وكرهُتٌ أنْ أسوأك فيه فَعلِمتٌ أني إن عَرَْتُكَ 
أمْرّها هَمَمْتّكَ في نفسِكَ وفي صديقِكَء وإِنْ كتمثكَ ذلك 
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حُنْتّك فَعَمَي لهذَيْنٍ الأمْرَيْن اللذين وقعْتٌ بينهما. فلمًا وَقَعَ 
الرجّل على الْرَقْعَةٍ ورأى خط صَديقِهٍ وشعره وكلامِه لم يَشُكّ 
في صِدْقَهَاء فكانَ ذلك سببّ القَطِيعَةَ بينهما وارتحال العراقيٌّ 
إلى بلده. وقُلانةٌ حظيةٌ الملكِ وأحَبٌ الناس عنده. وقد 
أحْمَطْهَا شعْلَ المَلِكِ به عنها فنكتب كتاباً عنه ونتلطّف في 
طرْحِهِ في موضههًا فإنها إذا وَقَعَتْ عليه وهي تتمنّى تُهْمَةَ له 
أَعْطَتهُ للملك فيكونٌُ فيه فسادٌ حاله. وأمّا القَدْحّ في الدولةٍ 
فإننا”*؟ نكتّبُ كتاباً على لسان فُلانٍ عَدَُّ الملك [ق*الاب] 
ونَبْعَنُهُ مع بعض بضائع التّجَارٍ ونبعتُ مَنْ يغمز به الملك 


() في الأصل : فإنها. 
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فيأخذ التاجر فيقبض عليه فيُصيبه في متاعه. وأما الملكُ 
َسَتَرَوْنَ ما يعمل فيه. 

قال واحدٌ منهم: أما إذا عَرْمُتُمْ فَتَتَبّتُوا في الحيلة فربما 
كان هَلاَكُ المرء في حيلته كما أصابّ عبدالله بن أبي بُرْدَه1". 

قالوا: وكيف كان أمره؟ 

قال: ذُكرَ أن سَجَانَ يوسف بن عُمرٌ رفع إليه أسماء 
الموتى فقال عبدالله - وكان مسجوناً عنده-: إِرْفْعْ اسمي في 
جملتهم لعلي أَخُرُحٌ معهم وأقبض هذه العشرة آلاف درهم. 
فَرَفَعَ اسمّهُ في الموتى. فقال يوسف بن عمر: جثني به! 
فخشي أن يجيء به وهو حييّ فرجَمَ فجعل المخدَّةَ على وجهه 
حتى ذهبّتٌ نفسّةُ وجاء إليه به”'2!. وإنما ضربْتٌ هذا المَثَلَ 
لتعلموا أنه رْبَ امرىءٍ أهلكيًهُ مِيْلنْه. فَتتَبتُوا فيما عزمْتم عليه. 


)١(‏ كذا في الأصل. وصاحب القصة هو يلال بن أبي بُردة بن أبي موسى 
الأشعري على الأرجحء ولي قضاء البصرة ثم إمارتها بين ١١9‏ و١؟١هء‏ له 
ترجمة في وفيات الأعيان "/ -٠١‏ 17» والكامل للمبرد 247/7 07-01, 
وتهذيب ابن عساكر 2398/7 وتهذيب التهذيب 26٠٠/١‏ وخزانة الأدب 
/ ه"1- 0. وقد ذكر أبو الحسن المدائني الأخباري (-1716ه) والهيثم بن 
عدي أن المقتول في القصة عبدالله وليس أخاه بلالاً» قارن بالبيان والتبيين 
7 » والوفيات .١١1/9‏ 

2115 القصة في الأوائل لأبي هلال العسكري 075/75 وأخبار الأذكياء‎ )١( 
وخزانة الأدب #/#5. ويوسف بن عمر ولي العراق أيام هشام بن‎ 
.١١17-1١١١/ا/ هء قارن عنه: وفيات الأعيان‎ ١١15و‎ ١7١ عبد الملك بين‎ 
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فأولٌ ما عَمِلُوا أنهم كتبوا كِتَاباً في مُلنّفٍِ ترجموةٌ باسم 
العَرّاص إلى حظيةٍ الملك يذكُرٌ لها أن محبتهًا قد أَضَْنْهُ 
وقََلَنْهُ وأَنَّ الصُرّ الذي به وقَلَةً المَظْعَم وحُُشونةً اللباس 
ومُجائَبَةَ الناس ليس من الزُّمْدٍ وإنما هو من محبيه لهاء وأنه 
إن زاد عليه هام في البراري والقفار. وطرّحوه في مكان حظيةٍ 
الملكِ ومرقيها فأصابَتهُ فْمَضْتْ به إلى الملك فَعَظمّ ذلك 
عليه ولم يُصَدَقُهُ وقال: أنا أعْرِفُ العَرَّاصّ وما هو بهذه 
المثابة ولعلّ عَدُوَاً حَسَدَُء ولعلّ هذه المرأةً ثَقُلَ عليها 
موضِعُةُ» فإِنَّ النساء أضل كُلّ بلاء [ق#5أ]. وأَسَرّ ذلك في 
نفسه وصار يختلجح به خاطرة. 


ثم إنه كان من أصحاب المَّلِكِ نَمِرٌ قد ولآهُ بَلّداً من 
البُلْدَان وظهر له خُحروجٌ من الطاعة» وأراد أن يصرقَهُ وخاف 
أن يُجَاهِرٌ بالعِضّْيَّانٍ ويمتنعٌ عليه فشاور العَرّاصٌ في أُمْرِهِ ولا 
نالك لوي شنال ذا توفنون أمر العم فإنى أريد أن 
أَضرفَهُ عن عمله لِمَا أخشى من أُمْره. فقال له العَرّاص: إِنّهُ 
قد استوحش وإن صرقتَ حمَلْتَهُ على المُجاهرةٍ وَخَلْع اليد من 
الطاعة» وقد كانت الملوك إذا أرادوا كَيْدَ أَحَدٍ اجتهدوا فى 
أن يمحوا صورةً الْحَذْر من نفسهء وزادوا فى أنسة وَإِكُرَامِهِ 


ليسترسِلء وقد قال الأولون: إن صرعة المسترسل لا 
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تُستقال» وأنت على العدو القويّ إذا كان مُسْترسِلاً أَقُدَرُ منكٌ 
على العدرٌ الضعيف إذا كان حَذِرأًء ولكني أَحْتَالُ لكَ في 
ذلك. وأنفذ العَرّاصٌ إلى ذئب كان من أصحاب المَلِكِ فقال 
ند إن فتلتك على ها كع فق مالا ظفلب ورلالة ال 
يهتدي خاطِركَ إلى تَمَئْيها أنَجِمَلُ لي شَظْرٌ ما يَصِيرٌ إليكَ؟ 
نَضَمِنَ له ذلك. فقال له: إني قد اظَلَّعْتُ على رأي المَلِكِ 
عزن اله ين أت |غز مله من فاون توه :رازه لو سالة فى 
أعَرّ الأشياء عندة وما يَضْعُبٌ على الملوك لاستسهل ذلك 
واستلذةٌ ولم يتريَّثْ”*' [ق4”"ب] في قضائه 4 قَسِرْ إليه وسَلْهُ أَنْ 
يكيب إلى المَلِكِ في أُمْرِكَ كتاباً يسألُ لكَ في الناحية القُلانية 
تتقلّدُها وأنا الضامِنْ إجابَتهُ إلى ذلك. ولكنْ عاهِدني على أنه 
ما حَصَلَ منها كان لي نصقُهُ. وأراد بهذا أنْ لا يفطنّ 
لمقصده» ويُقدّر أَنَّ مُرادَهُ فيه الانتفاعٌ بما يصيرٌ إليه. فَعاهَدَهُ 
عق :ذلك :مقن ذلك النفك إلى التمن يطلت ها قال 
العَرّاصٌء وعرّف العَرّاصٌ الأسَّدَ ما كان من تدبيره وقال: قد 
يلك كذا بوذا البسلترصل اوتقدر أنه ما جاء إليه يسألَهُ إلا 

وقد تحئق س3 رأيكَ فيه» وأوهمُتّه أنى إنما أَرِيدُ بذلك 
تانق جا نكيم ل المعقى بقطيدي عند فَابْتَدٍ أنت أيها 


() في الأصل : يترتب. 
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الملكُ بتقريظ النمر ووصفِهٍ وإذاعةٍ حُسْن رأيكَ فيه في أهل 
مملكتكٌ ليتّصل الحَبر به. واكدّب إليه كتاباً فيه تزيدُ في إكرامه 
وتبجِيلِه وتَصِفُ له بُقَتَكَ به. وإذا ورد عليكٌ كتابّهُ فأنْفِذ إليه 
لعا للثمر وخلعا للذكت. وأَنْفِذُ التقليدٌ بهذو الناحيةٍ مع 
الخلع. فإذا استقرّ الذئبُ في عمله فإنَّ تلك الناحيةً تَمْرٌ ولا 
بذ فيها من مَيْج فأَنْفِذُ إلى النمر بأنْ يَقَوْيَهُ بأقوياء عسكرهو 
ويستمدٌ الجند بعد الجند ويأمر بتجهيز العساكر إلى 
الأطراف. وتَعِدُ أنَّ ما فتح كان له. فإذا بقي بغير جُئْدِ صار 


ثم إنَّ الذئب أنفذ [ق0أ] نحو النمر متوجّهاً فلما بلغ إليه 
طَرّحَ نفسه عليه وسأله في الذي جاء لأجله؛ وعرَّفَه ما تَصَوَّرَ 
عنده من جهة التخبير من حُسْنٍ رأي الأسد فيه. ثم توائرَتِ 
الأغيار بم اذاع الاسذامين تفريظه رَوَضْقْق ردلة ذلك 
الكتاب منه بتبجيله وإكُرامه. فسكدّتٌ نفسّهٌ وقال: أثْلْو ذلك 
بكتاب إليه في أمْرٍ هذا الذي قَصَدَني واسألَهُ فيما سألني. 
كب إلى الايد يسالة في اقرن قابقة إليد عنيما لذلعن 
وتقليداً بالناحية”"'. 


)١(‏ قصة محاباة النمر وإيثاره وتقريبه ليغتر بذلك فيأمن فيؤخذ على غرّةء تشبه من 
وجوء عدةٍ قصة مماثلة صنعها أبو أيوب المورياني (-1054١ه)‏ وزير الخليفة- 
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فاجتمع أعداءٌ الغَرّاص ذات ليلةٍ فقال أحدهم للآخر: ما 
ترون في أمْرِ إجابةٍ الملك للنمر إلى ما سأله وتقليده الذئبّ 
ناحية جليلةً بسؤاله وأحسانه إلى عدوه مع ما ظهر له منه. 
ونحن نعلم أنه لم يفْعَلَ ما فعل إِلَّا بعد مشورة الغّرّاص 
وإطلاعه على سره وما أظثه إِلَا أمر سُوءِ يُرِيدُهُ به. وقال له 
صاحبه: إِنَّ الملوك قد تعفو عن الذنب الكبير لتَعْظُمَ به المِنّهُ 
عند صاحبهء ويخشى من معاودته» واجتلابا لشدةٍ نصِيحيَه: 
وبَذْلِ المجهود في طاعيِهًا إذا رأى عظيمٌ المنة عقيب 
الإساءة» فإِنَّ الإحسانٌ ريما كان أُقْتَلَّ من السيف. وقد تَقْثُل 
على الذنب الصغير حتى لا يجترىء عليه غيره [ق0اب]. 


قال الآخر: بالجملة إِنَّ المَِكَ لم يرِدْ بالإحسان إلى النمر 
وهو عدوه إِلّا أحد حالين: إمّا الاستسلال لِمّا في قلبه 
واستجلاب النصحية منهء أو مكيدة ليطرح الاحتّراس فتبدو 
مِقَاتِلُهُ. ولكنْ امض أنت فَمّلْ إِنَّ الخابرَ الصَّدوقٌ حَبَّرَكَ أنَّ 
المَلِكَ إنما أراد 5 فَعَلّهَ من الإخسان إلى النمر استصلاحَة: 
وأمضي أنا فأقُول إِنَّ المَلِكَ لم يرد بما قَعَلَ إلا مكيدةً للنمر» 
فلا بد من أحد المَعْنَيَيْنِ أن يَصِحَّ» فَمَعَلاً ذلك. وَرَقَى الحبَرٌ 


-المنصور (175- 108ه) عندما أراد الأخير الفتك بأبي مسلم الخراساني» 
قارن بتاريخ الطبري .1١9 -1١8/7‏ 
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إلى الأسد قَرَادَتُ تُهْمَةٌ الأسد للغَرّاص وقال: ما عَرَف سِرّي 
طيره وغيري: قأما آنا فيج تنس على فقة أن الم اتدتدلك 
لأحدٍء وما أراهُ إلا من جهتِه. واجتمع ذلك إلى ما كان وَقَرَ 
في نفسهء وأراد أَنْ لا يعجَلَ بشيءٍ دون كَشْفِهِ ولكنه أَخَذْ في 
الاحتراز منه والتَّفَبْضٍ وَطيَ أَسْرَارِهِ عنهء فظهر التَغْيرٌ له في 
لْحَاظِهٍ وشمائِلِوء وانصرف بوجْهِهٍ إلى غيره. فلما رأى 
العَرّاصٌ ذلك منه وتأمّلَ التغيّرَ في شمائِلِه وحركاتٍ ألْحاظه 
فَكَرَ في أُمْرِهِ وقال: لعل ذلك لِشِدَّةٍ يِمَتِهِ بي فإِنَّ الحَكَمَاءَ قد 
قالت: إذا حَدَمْتَ رئيساً فلا تَتُكلنّ على (ثقته) بك وإكرامهٍ 
لّكَ فإنه ريما قَبَضَهُ عنهما الثقةُ بما وَقَعْتَ عليه من رأيه. ولا 
حك [ق"”أ] تقريبه مَنْ هو دونك وزيادته إياه (وداوم 
على) القيام بشروط الخدمة وبَذّْل المجهود في المُنَاصَحَةٍ فإن 
النفوسَ الضعيفةً ربما انصرفتُ عن الانكماش في الخدمة إلى 
الع وليك نط من مكلنها رسي يق انكر سنا رزإنها ذلك 
لعلة صَبرها:وضعف تيدتها وقال آخر» إذا وَكِقْتَ بيكة 
السلطان فيما بينك وبِيئَهُ فلا تُنْكِرْ في لِقَائِكَ (إياه) التَبْوَةَ ولا 
تَعَرّفْ سَبَبَهَاء فإنَّ للسلطان أخوّالاً من أشْعَالِهِ ينفردُ لِمُعَاناتَِا 
تَعْلِبُ على قلبه» وتنكب الاسْترابةَ به فإنها تُبْرِم المَضْحُوبَ 
وجني على الصاحب. واعْلَّمْ أنَّ استِرابَتَكَ به تُحْبِتُ قَلْبَكَ 
عليه (في)ظهّرٌ ذلك له في نَظركَ وطَرْفِكَ وشمائِلِكَ وحَرَكَاتِكَ. 


وإذا ظهر ذلك منكٌ لم يَحْفَ عليه» وإذا لم يَخْفَ عليه أنكرٌ 
مِنْ حَالِكَ ما عَرَفَكَ. وليس إلى مُوافقَةٍ السلطان والاستقصاء 
عليه سبيلٌ؛ فإنَّ ذلك مما يُفْسِدَ الإخوانٌ المُتَصَافِيْنَ فكيف 
بالملوك القادرين. فَوَجَهُ سن الظن به إليه ما استَطعْت. 

وقال أيضاً: إذا كنت للملك أَنْصَّحَ من جماعةٍ تُساوي 
أَجْرتُهُْ أَجْرَتَكَ فلا يكرئئّكَ ذلك لأنك تَأَحُدُ ما َوَصَهُ لَكَ 
الرأيُ وهم يأَحُذَُونَ [#5ب] ما بَذَّلَهُ لّهُمُ الهوى الذي لا 
يلبث مع التكشّف. 

وقال: مَنْ كانت الفضيلةٌ في طَبْعِهِ كان عَمَلّهُ في خدمةٍ 
المُلُوكِ 9 عنده من الرفْعَةٍ لديهمء وزيادة الأَجْرَةٍ منهم ‏ ومَنْ 
لم تَكْنْ الفضيلةٌ في طَبْعِهِ تَأسَّف على تقصيره حالِه عن حالٍ 
غير وأكْثّرٌ التَمَئْنَ بسَعْيوه وَنَسَبَ الملكٌ إلى الجهل بالترتيب 
حتى يركبٌ من الطَعْنٍ عليه أكثر مما أَسّْدَاهُ إليه. وقال 
بعضهم : لا ثُلْرِمَ نَفْسَكَ عِلْمّ ما لا ينفعُكَ عِلْمُهُ وَل يَصْرَّ 
جَهْلُهُ من حَبَرٍ السلطانٍ فإنه إن عَرَقَكَ بالبحث عن سِرَِّ أَغْلَقَ 
به عنكِ باب من ينصح فيك ثم ردّ عليكَ الإيضاح والتَنْبّتء 
وقَبلَ من عَدُوَّكَ فيك الظَّنّ والتشبيه. وقال آخر: إِحُذَّرْ أنْ 
يعرَكَ السلطان بالطعن عليهم في اختيار الكُفَاةٍ وإن أخطأوا 
في اختيارِهِمُ» أو المُصافاة لِمَنْ باعدوا وإنْ قَويَتِ الأسبابُ 
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بينك وبينهم» فإنَّ الأولى تُغريهم بك. والأخرى تُوحِسُهُمْ 
منكٌء تَوَسّط الْحَالَيْنٍ فاكتف من عَيْبٍ مَنْ اصطفوا بِالإِمْسَاك 
عن تقريظِهمْ عندهم» ومن مُخَالَطَةٍ من أقْصَوا بالنّانّي لتقريبِهم 
منهم. وقال آخر: لا يفتئئّكَ تقريبٌ المَلِكِ الأشرارٌ فإنَّ ذلك 
إنما يكونٌ عند ضرورته إليهم كما يضطر إلى [ق177] الحبّام 
والكسّاح عند نبغ الدم وفيض الكنيف» ثم ينبذ مَنْ قَرَيَهُ منهم 
بعد ارتفاع الحاجة إليه حتى يعود إلى مجلسه. وصاحبٌ 
الفضيلةٍ قريبٌ مِنْ قلبه في وقت الحاجة إليه والاستعْنّاء عنه. 
والمنازلٌ عند الملوك لا تَتَالُ بالمسألةء وإنما تُثَالُ بالكِمَاية. 
ويجبٌ على الحازم أنْ يَحْرْسَ منزلتُ في بقائها مثلما أنشأها 
في ابتدائهًا فإنها كالكرمة التي يُحْنَاجٌ من القيام عليها في 
ثباتِهًا كمثل ما احتيج إليه في غَرْسِهًا. ولا ينبغي لصاحبها أن 
يتّكلّ مِنْهَا على ما كان مِنْ قِيامِهِ عليها فإنَّ تَرْكَ الذي (....) 


م 


أَحَقٌ الأشياء بأن (....) وقد قال بعض العلماء الحكماء: حَقٌ 
على صَاحِبٍ السلطان أنْ لا يَسْتَحْدتٌ منزلة وَقَذْراً إلا أخدَتٌ 
له ذلك حِيْفَةَ وتوقيفاً. وليعلم أنَّ على قَدْرٍ العُثّرَ الهوي» وأنَّ 
على قَذْرٍ موضع النعمة موقع زوالِهاء وأنَّ اختلاف أصحاب 
الملك في ذلك بمنزلة قوم ترقّوا مَضْعَداً صَعْباً فلما ترقوا 
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زالت أقُدَامُهُمْ عنه إلى القرار فكان أبعدهم مرقى أقربهم إلى 
التلف. وأَدْناهُم من القَرَار أَحْراهُم بالنجاة0". 


ثم إنَّ أعداءً العَرّاص لما رأوا انقباض المَلِكِ عنه طَمِمُوا 
فيه وقَوِيتُ أَنْمُسُهُم في كيده. ونظروا بعض التجار فضوِنُوا 
لِغُلام كان لَّهُ (مالاً) حتى أَنْبَتَ جميع ما وَرَدَ به التاجر من 
مالٍ ومتاع ثم كتبوا كتاباً على لسانٍ النمر إلى الغَرّاص 
يذكرون فيه أنه قد وصل مع الذئب إلى به وشافْهّني بما ألقيت 
إليه مما لم أَئْقْ بإِيداعِهٍ بَطَنَ كتاب. ووعَيْتٌ ذلك وَحَصّلْتُهُ 
وأَحِبُ التمام؛ فإنَّ المرء مير [قلالاب] في الأمر مالم 
يَبَتَدىءٌ به فإذا ابتدأ به لَرِمَهُ إِنْمامُةُ. وأنا لَّكَ على أكثر مما 
وافقَتُكَ عليه قَتَمُمْ ما وافقَتّي عليه. وقد أنفدّتُ لكَ من المال 
كذا ومن الككسى كذا. وأنْبتوا جميعَ ما مع التاجر من مالٍ 
وبضاعة» ودفعوا الكتابٌ إلى العُلام وسألوه أنْ يجعله في 
بعض رَحُلٍ صاحبدء ففعل ذلك. وبعثوا إلى الملك مَنْ سَعَى 
بالشاجر إلبه وقال إِنَّ معه مالاً قد حَمَلَهُ لأصحابك يَحُمّهُمْ 
عليكَ وكُبُباً. (ولم يَذْكُرُوا العَرّاصّ ليكونٌ أَوْكَدَ لِمَا رامُوا 
)١(‏ قارن بأمئال مشابهة في كتاب الآداب لابن شمس الخلافة ص 278 وبهجة 


المجالس ١/7614؛‏ ويذكر الكلاعي القول في إحكام صنعة الكلام ص854١‏ 
دون نسبة. بينما ينسبه أبو حيان في البصائر 075/١‏ إلى إبراهيم بن هرمة. 
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وأقل للعلم بما داولوا. فأنفذ الأسد فقبض على التاجر وقررَه 
فلم يُقِرَ لأنه لم يكن قد عَلِمّ بشيء مما احتيل به عليه. 
فقبض على متاعه فوّجدَ الكتابٌ وفيه نَبْتُ جميع مَتَاعَ التاجر. 
فلم رك الام هل الكنات: ؤزة عليةاها اتهلة وخيرة اوه 
بقتل العَرّاص. ثم قال: إني أَغْرِفُ مِنْ سَعَةِ معرفيه وَبُعْدٍ غَوْرِهِ 
ما يُشْبِهُ أن يكُونَ هذا مِنْ فعلهء وأَعْلَّمُ مِنْ وفائه وطهارة 
أَخْلاَقِهِ ودينه ما يُبْعْدِ هذا في نفسي منه. ولكنها واحدةٌ قد 
تَقَدَّمَثْ لها أَحَوَاتٌ تحمّقُها وأَمْئَالٌ تَشِهدٌ لها. وقد دُفِعْتُ إلى 
َحَدِ أَئْرَيْنِ ما في واحدٍ منهما حَطَ ولا دَرَك: إِما قَدَلنهُ فاون 
قد جازيتٌُ كثيرٌ إِخْسَانِهٍ إليّ بإساءق» وإمّا عفرتُ عنه فلا 
يتأََرُ أحدٌ عن إِنْيَانٍ كبيرة ولا يخشى أَحَدٌ من المُقَابَلَةٍ على 
إساءةٍ. ولقد ظهر لي من العَوّاص ثلانةُ أمور تَفيْلُ الملوكُ على 
السب في واحدٍ منها. ولو كان الذي يخشى من مَضَرَّةِ ما أقدم 
[83"أ] عليها وهو ما بدا منه لكان عِلّْمي قد دَفَعَ عني كَيْدَهُ 
باحترازي منه. ولكنه فسادٌ لجميع أهل المملكة ومجَرَّئْ لهم 
على الإساءة. 

وَحَدَّتٌ نفسّهُ بِقَيْلِهِ فكان في أصحابه رجُل بينه وبين الحق 
مذاقة لا يدخ ما لا عدف ل كخيلة "حت المؤانسة على 
التثقيل» ولا تهجم به كثرة الانقطاع على الإيحاش. وكان 
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يَسكُنُ إليه في أموره ويفُضي إليه ببعض الأَسْرارِء وكان بينه 
وبين العَوَّاص تورف امد عي وبَنَّهُ ما في صَدْرِه 
واشكتنة ها انفى الة من سره 

واستشاره (الملكُ) في أَمْرِهِ فقال له: أيها الملك! إِنَّ أوَّلَ 
من اتخذ السجن”'' كان حكيماًء وللبديهة عر 0 
فضْل الحكومة. وكان الملوك يتَهِمُونَ حَكُومةَ المَضَب ورأي 
البديهة ويستعيئونَ عليهما بالمّهلة فإِن الليل والنهارٌ يهتكانٍ 
الأسُرار. وقال بعض الحكماء: الغَضْبٌ يُشْبهُ الفَرّس المداد 
الذي يَظنُ أن 56 جريه لراكبه وهو عليه. اق الناس 
بالتثيّتِ في العُقُوبةٍ أَكْدَرْهُم عليها متى شاء. وما فوق يلك يد 
فيفوتك مأ تطلب. واكاك" على ,بصيزة أحسين يمن أن + تَقْدِمٌ 
على شيهة. والذي د اليوم أنت تقدرٌ عليه غداً مع السلامةٍ 
مِنْ هُجئّة الرأي في إِمْضَاءِ الحكم عن غير رَوِيَةٍ وفصل القضاء 


علن البديية. وقد قال الشكفاء» أنن نت على فِعْل ما لم تَفْعَلُ 
أقدرٌ منكَ على رَدّ ما فَعَلْتَهُ0". 


() في الأصل: ولا تثبت. 

)١(‏ في الفرج بعد الشدة ١5/4‏ عن الشعبي أنه قال لمصعب بن الزبير: إن أول 
من اتخذ السجن كان حكيما ... الخ. وقارن عن السجن ونظرة المسملين 
إليه : -35 (1960 معللعآ) ممملعءرط أه امععمه© متاكد84 عط :لمطتمعومع ,2 
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(؟) قارن بالمحاسن والمساوئ ص 780 (والقول منسوبٌ هناك لكسرى-د- 
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نَفكرٌَ الأسَّدَ في نفسه. فقال: [ق8“اب] لَعَمري! إن 
الأولى أنْ أَحْبِسَهُ وأستوثق منه بحيث ينحبسٌُ عني شَرهُ وما 
يُخْشَى من كيدوء ثم أكون من وراء الكَشّف عن أمر. وأَمَرَ 
بِحَبِسِهِ (....) منه ولم يُظلِعْ [أحداً في] الكَشّْف عن أُمْرِهِ ولا 
الذي أُوجَبَ تُهْمَتَهُ له وسّحْطَهُ عليه لأجله. فاجتمع أعداءٌ 
العَرّاص فقال بعضُهم لبعض: هَلْمُوا ُظْهِرْ للمَلِكِ أنّا نُريدُ 
استِضْلاحَةُ له ليكونً أَحُمَّى لما يُكونُ منا في أُمْرِى وأعدّلٌ 
لشهادتنا عليه وقَؤْلنا فيه» وأْبْعَدَ للظّنَةٍ بنا في أَمْرِه. فقد يَجِبُ 
على الحازم أَنْ يُظورَ مِنْ أمْرو ضدّ ما في نفسه ليون أَحّى 
لقصندو كما قعل عفن الأعنائل اخين أزاد أن يخلض رج 
من يدي بعض الأمراء. 
قالوا له: وكيف كان ذلك؟ 
قال: ذُكِرَ أن أميرًا من الأعراء كان متفها للبادية حَيقاً 
عليهم يستلذ كتلهُمْ والتدكيلَ بهم أَخِلٌ رجلٌ في جُرْمٍ اجتَرَمَهُ 
فمّدّمَ بين يديه لِيُقَامَ الح عليه فقال له رجل- كان جليساً 
لهء كانت له بذلك عناية-: أيها الأمير! إِنَّ هذا الرَّجُلَ يجب 


-أنو شروان) وفي تذكرة ابن حمدون (ص 758): قال أحدهم... إلخ. وفي 
الفرج بعد الشدة (ص )٠١‏ للتنوخي نسبةٌ هذا القول إلى طالبي في سجن 
هارون الرشيد. وانظر بيهجة المجالس ١/7517؛‏ وكتاب الآداب لابن شمس 
الخلافة ص 68. وقارن يما سبق. 


١‏ الأسَدُ والقٌّوّاص 


عليه القَّثْلَ لا الصَرْبُ! قال: وَلِمَ ذلك؟ قال: إنه قَتَلَ كثيراً 
من البادية! فالتفتٌ ذلك الأميرٌ إلى صاحب شُرْطِتَهِ فقال: 
أَظلِقٍ الرجلَ! وإنما حَدَّنْكُم بهذا الحديث ليُظْهِرُوا ضدَّ ما في 
صَُدُورِكم ليكول أَبْعَدَ للظنَة عنكم. 


قال واحدٌ منهم: أنا أعرفٌ خبراً يُشْبَهُ [ق9"أ] هذا 
المعنى. قالوا: وما هو؟ قال: ذُكِرَ أَنَّ رَجُلاً كان عليه دَيْنّ 
يَشْهَدُ به شهُودٌ وأنَّ حَصْمَهُ سألّ الشهودٌ أَنْ يَحْضُرُوا معه في 
ذلك اليوم ليشهدوا عند القاضي. فجاء المَذْيُونُ إلى صديقٍ له 
به أمْرَءُ وشكى فَثْراً وإئلاقاً» فقال له صديثّةُ: أنا أُخَلْضْكَ 
منه! فلمًا غدا من عَدٍ إلى دار القاضي وجد صَديقَهُ مع شُهُودٍ 
صاحب الدَيْنِ والذين يشهدون عليه فقال: إنا لله وإنّا إليه 
راجعون! أُقْررْتُ له بما علي ودِلَلتُه على سِرّيء وزِدْتُ في 
أذى نفسي! فلمًا خَرَّجَ القاضي ورآهُمْ مُجُتَمِعِيْنء قال: مَنْ 
هؤلاء؟ قيل: شهودٌ يشهدونَ لفلان! ورأى ذلك الرجل فيهم. 
فأمَرَ بالاستحُمَافٍ بهم وطَردِمِمْ وألا تُقْبَنَ شهادةٌ أحدٍ منهم! 
فجاء إليه المَدْيُونُ فَقَال له: بأي شيءٍ احتلْتَ؟! فقال: إِنَّ 
القاضي يعرقُني بشهادةٍ الرُور فجئتٌ بين شهُودٍ خَضْمِكٌ 
فاسئّرَاب بهم لما رآني معهم. وهذا لما أَظهّر خلاف ما في 
نفسه بَعْدتٍ الظلنَةٌ عنه فيما فعله وطن باطِنَ الْأَمْر كظَاهِره. 


الاسَدٌ والقَوّاص 1١717‏ 


وقال آخر: قد فعل عمرو بن العاص مثل ذلك! قالوا: 
وكيف كان ذلك؟ قال: ذُكِرَ أنَّ سَلْمَانَ الفارسيّ خَطبَ إلى 
عُمّر بن الخطّاب رضي (الله) عنهما فأجابهُ فشَّىَّ ذلك على 
عبد الله بن عْمَرَ [ق9لاب] فشكى إلى عمرو بن العاص 
فقال: أنا أَكْفيكَهٌ! فقال: أَخُشَى أن تعْضْبَ أميرٌ المؤمنين - 
يعني عمر رضي الله عنه» فقال: ولا يغضبٌ أميرٌ المؤمنين! 
وتركه ومضى إلى سَلْمَان فَلَحَقَ به وقال: هنيئاً لكَ أبا محمد! 
هذا أميرٌ المؤمئين يتواضَعٌ بتزويجه إيَّاكَ! فَعَضِبَ سلْمَانَ 
وقال: أبي يَتَوَاضَعٌ؟ والله لا تَرَوَّجْتُ إليهو'""! فهذا ممن أظَهّر 
خلاف غَرَضِهِ فكان سبباً لِتَجَاح أَمْرِهِ. 


قال آخر: هذا يُسْبهُ ما فعل خالدٌ بن يزيد! قالوا له: 
وكيف كان فِعِلَّهُ؟ قال: ذُكِرَ أَنَّ الحَجَاجَ خطب إلى 
عبد الله بن جعفر ابننّهُ فخاقة فَأَجَابَهُ إلى نَرْوِيجهِ وكتب يشكو 
ذلك إلى خالد بن يزيدء (فصبر) حتى جَنّ الليل فجاء إلى 
عبد الملك بن مروان واستأدّنَ فأذنَ له. فلمًّا دَخَلَّ عليه قال 
له عبد الملك: ما الذي جاء بِكَ في هذا الوقت؟ قال: أُمْرٌ 
خشيتٌ أنْ يعغجلني الموثٌ قبل الصباح عنه! قال: وما هو؟ 


)١(‏ قارن بالقصة في لطف التدبير للإسكافي »١19494‏ والعقد الفريد 6/ »4٠‏ وغرر 
الخصائص ص ».5١‏ وعيون الأخبار .158/1١‏ 


١8‏ الأسَدُ والقُوّاص 


قال: قد علمْتَ يا أميرٌَ المؤمنين ما بين آل حَرْبٍ وآل الزَّبي 
ولقد تَرْوّجَتٌ إليهم ووالله ما على وَجَْهِ الأرض اليومٌ قوم 
أَحَبَ إلىّ منهم حُبَاً لأختهم» وإنَّ الحَجَاجَ يسفك (دماءهم) 
وقد عزم على التزويج إلى عبدالله بن جعفرء وقد عَلِمْتَ حال 
آل أبي طالب (وقد علمتٌ ما يُقَالُ فيهم في آخر الزمان)"©؛ 
فقال: وَصَلدْك رَحِمٌّ! وكتب إلى الحَحجَاج يَعْمُ عليه أن لا 
يتزوّجَها. قال [ق4"اب] بعضّهم: مثل هذا ما ذُكرٌ عن بعض 
المُلُوكَ في خَبَرِهِ مع معلمه» قالوا: وكيف كان ذلك؟ قال: 
ذكروا أنَّ بعض المُلُوكِ كان لا يفتحُ مدينةً إلا خرّبها وقَتلَ 


37 و ممه 


أمْلَهَا وأنّهُ فتَحَ مدينة كان مؤدُبةُ فيها: مَحَرجٌ إليه فألْطَفه 


/١ في الأصل بياض» وما أثبتناه عن العقد الفريد 177/6. وفي الكامل‎ )١( 

07 فكيف أذنت للحجاج أن يتزوج في بني هاشم» وأنت تعلم ما يقولون 
ويقال فيهم! 
وقارن عن خالد بن يزيد بن معاوية: أنساب الأشراف 50/7/5- الاء 
والفهرست 2»"05 وتهذيب ابن عساكر »١1١51/0‏ وتاريخ الحكماء للقفطي 
غ6 أما عن الحجاج بن يوسف (40ه) الثقفي الذي ولي العراق منذ عام 
هلاه وحتى وفاته» فقارن» دراستى بالألمانية: 
99 (1977 ومباعع*1) رعودعء أسوعءه»1 ذل 4ن طاأقطئف اج مآ دعل عأامبع 1 عانآ 
والقصة في الكامل للمبرد -:7/١‏ 27084 وأخبار النساء لابن الجوزي 
4- 59؛ وأنباء نجباء الأبناء لابن ظافر ص 97- 45» والمحبر لابن 
حبيب ص 479 والعقد الفريد 0/ .١77‏ وهي في العقد -1١/7‏ الا بشكل 
آخر. 


الأسَدٌ والقوّاص ١‏ 


المَلِك وأغكلاة"" فقال له: أيها الملك] إن أحى من ذبن لك 
أَمْرَكَ وأنَاكَ على مُرادِكَ أناء وَإِنَّ أَهْلَّ هذه المدينةٍ قد طمعوا 
فنكة (لجكانى ‏ )"" ناحت أن لإ تَشَفعسن هه وَأنْ 
تَخْالِمّني فيهم في كُلّ ما سَأَلْتُكَ لهم! فأغطَاءٌ من ذلك ما 
(لا)”" يقدر على الرجوع عنه. فلمًا تَوَتْقَ منه قال: فإنَّ 
حاجتي أنْ تَدْخُلَهَا وتخرَبّها وتقدُلَ أهلّهًا. قال: ليس إلى ذلك 
سبيل ولا بد من مُحَالَمكَ*! 

قال آخر : مثل هذا ما ذُكِرَ فى بعض الأمْتّال. 

قالوا: وكيف كان ذلك؟ 


(قال): إِنَّ اثنين اختصما في شاةٍ قَمَرّ بهما إِبْلِيسٌ في 
صورة رجل فَاحْتَكَمَا إليه فقال لهما: إِقْطَعُومَا نصفَيْنٍ ولِيأحُذْ 
كن واعل نكما شيا فلم زفي بالك :ثم إنهما تزا ميا 
بأل مَنْ يَظلُعُ عليهما أَنْ يَحْكُمٌ بينهماء وأنَّ رجلاً طَلّمَ 
عليهما فذكرا له حالَهُمًا فقال: إِنْ كُنيّما (لا) ترضيان فلا 


)١(‏ في البيان 2170/7 وأعظمه. 

(؟) من البيان 7/ 1580. 

(*) من البيان 5/ 158. 

(5) ترد القصة في البيان والتبيين ١760/7‏ (عن المدائني): كما ترد في العقد 
الفريد 2١75/١‏ وغرر الخصائص ص 2.5١ -5٠‏ والملك هناك هو 
الإسكندر. 


١٠‏ الاسّدٌ والقَوّاص 


[ق٠*4ب]‏ تُتعباني! فضمنا أنهما يرضيان به. قال: احلفاء 
فحلفا يميئاً لا يقدران على الرجوع عنها. فقال: أنا أحكم أن 
آخذها أنا (اجتناباً) للمُجاذبة! فلم يقدرا على مخالفته. 


وقال واحدٌ منهم: هذا مثل ما ذُكر من خبرٍ الهرمزان! فإنه 
لما جية به إلى عمر أمر بقتله فسأل عمر أن يتقدم بسقيه ماءً 
فأَمّر به»ء فجيء ا 0 
فقال له: لِمّ لا تشرب؟ فقال: إني أفزعٌ أن أَقََلَ قبل أن 


- 


أشربّهُ فآمِئّي أنك لا تقتّلني أو أشرَبَهُ! فَأَعْطاهٌ الأمانّ حتى 
يشريه ) فَرَمَى بالقَّدَحَ فَكْسَرَهُ فَعَلِمَ عُمر أن لا سبيل له إلى قُثْلِهِ قثله 
5 53 قف 
فلم يتعرّض له" ''. 


قال بعضهم: هذا مثل ما ذكرٌ مِنْ خبر رجُلٍ مع شبيب 
الخارجي! قالوا: وكيف كان أْمْرهُ قال: ذُكِرٌَ أنَّ شبيباً 


لي مل 


الخارجيّ عَبَرَ برل يغتسل في ماءٍ وفَرّسَهُ بين يديه فَأَرَادَ 
كَبْلَّه فقّال: ليس هذا من الإنصاف! أنت فارسُ وأنا نا راجل» 


وإنك بسلاح وأنا عار فآمِني حن أرقت وأتسلّح. فأعطاة 


2١76/١ 195ء والعقد الفريد‎ -196 /١ قارن بالقصة فى عيون الأخبار‎ )١( 
ومحاضرات الأدياء‎ 2177/١ وأخبار الأذكياء ص١١٠» والكامل للمبرد‎ 
47لاء والبصائر والذخائر‎ -7/47 /١ ؛ وربيع الأبرار للزمخشري‎ 01١ 
الالا» وغرر‎ /١ ونهاية الأرب‎ »١١94/١ وتاريخ خليقة‎ ءك17١١-57‎ 
.١16 /7 والفاضل للوشاء‎ .5١ الخصائص» ص‎ 


الأسَدُ والقَوّاص ١.١‏ 


الأمانَ إلى أَنْ يأَحُدَ السَّلآَحَ ويركبَ. فقال له: لا حاجَةً لي 
في الركوب بعد الأمان! فتركه [ق١4أ]‏ وانصرف"". 

قال بعضهم: هذا مثل ما ذُكِرَ من خَبَرَ الحارث بن عُبّاد! 
قالوا: وكيف كان أَمْرهُ؟ قال: ذُكِرَ أنَّ الحارِتٌ بن عباد نظر 
إلى فارس يَثْرِي الصفوف في حَرْبٍ البُسوس فَرياً شديداً فشدّ 
عليه فأسرةٌ وهو لا يَعْرفُهُ؛ فقال له: مُنّ علي وأنا أَدُلكِ على 
مُهَلهل» فقال له: إِنْ دَلَلتي على مُهَلْهِلُ قَلّكَ الأمان! فأغطاة 
الأمان حتى تونّقَ. فلمًا وَئْقَّ بِِعْطَائِهِ قال: أنا مهلهل! فَحَلاه 
الحازث وانصرف”". 

قال بعضُهم: لا تتكلّف بإطالة الأحاديث فكل مَنْ أَرَادَ 
ِيْلَةَ لو لم يُظهِرْ خجلاف ما في نفسو لَعُلِمْ مقصِدَهُ فلم تنبجخ 
حِيْلتُهُ. قال الأول منهم: لم أَقُلْ لكم أَخمُوا مقاصِدَكُمْ 
وجِيَلَكُم فإنَّ هذا مما لا تحتاجونٌ فيه إلى وصيةء وإنما قُلْتُ 
لكم: لا تُظْهِرُوا أن بودكم سوءًا أبداً ينالّهُء وأظهرُوا أنكم 


0غ( عن شبيب الخارجي (ولاه). قارن: الطبري ,/ ”8 وما بعدها. والقصة في 
المحاسن والمساوئ للبيهقي ص لو والمحاسن والأضداد ص ري 
والبصائر والذخائر 0254/7- 220٠‏ وعيون الأخبار /١‏ 198. 

(؟) قارن بالقصة في شرح الحماسة (نشرة فرايتاغ) 5844-١‏ 181 والأغاني 
:680١٠ - 0‏ والعقد الفريد 2777/5 وجمهرة الأمثال للعسكري 0177/١‏ 
والمحبّر لابن حبيب ص 58”ء وخزانة الأدب ١/1لا4.‏ 


١2‏ الاسَّدٌ والقَوّاص 


ا مر الى ات 5 2 3 ٠.‏ 
تسعون في خخلاصِهٍ وتريدونَ الجيلة لتكون شهادتكم عليه 
أَعْدَّلَ وَالتّهْمَةٌ عنكم في أَمْرِهِ أبعل. 


وني احتمترا مادا الماك ارعا لاك وهر يعم انوي 
سبي كانم اعنم : إن نَ العَرّاص له عليكَ حقٌ خِدْمَة 


وحُرْمةٍء وقد كان عندك موثوقاً تق١4ب]‏ به لم يَقْدَحْ قط في 
مُلْكَكَ ولا رأيتُهُ أفشى شيئاً مِن سِرّكُ. وقد رأت جميع عَبيد 
اوه ا دين وهو من أهل الدين 
والتّقَى وليس يَصْحَبُ غيرَكٌ فتخشى منه مقاماً تَكْرَهُهُ. وإنما 
صَحِبَّكَ لما أ هْتَهُ على ذلك وإِلا فهو مُؤْيْرٌ للعبادة. وقد 
حَصَل له مال جم في خدمتِكَ وأياميكَ» فلو أَحَذْتَهُ منه وتركته 
بح فق اسان ريع رج لكان ذلك افون جدئةه لك . 


0. 


2 


فلمًا سَمِعٌ م الملكُ ذِكْرَ "مالٍ جم" ازداد تعببهُ وأراد أَنْ 
يكشف ذلك. 


وقال واحدٌ من أصحاب أعداء العَرّاص - وهو مُظَُهِرٌ 
للإزراء على صاحيه-: وهل الغَّرَّاصٌ ممن يَذَّخِرٌ المالَ 
ويكتسيّه؟ وإنما هو رَجُلَّ ناسِكٌ زَاهِدٌ طالبٌ عِلْمٍ ودين. ولكن 
كان عندهُ مال فما هو إِلَا من ارتفاق في جناية أو رشوة على 
مكيدةٍ وإِلَّا فما هو مِنْ ذوي الأعمال التي نُكُْتَسَبُ من مثلها 
الأمُوالُ. وكانوا قد دَسُّوا مالا إلى بعض التُّجَار وكتبوا عليه 


الأسَدٌ والقَواص ١+‏ 


اسم الغَرّاصٍ وضيِنُوا للتاجر مالاً» وقالوا: إِنْ سأَلَكَ المَلِكُ 
هل عندكٌ مال للمَرّاص فأنْكِرُ ولا ثُقِرَ إلا بعد ضَرْبٍ ينالّك! 

قال أَحَدُهُم: أنا أمضي إلى العَرَّاص أيها الملك وأَنْصَحُهُ 
وأعخلنة بالله وبدينه وبرأس الملك أن يخرّجَ عن جميع ما 
يَمْلِكُهُ وأَعْلِمُهُ أَنَّ في ذلك استسلالَ ما خامّرٌ قلبٌ المَلِكِ 
إن محبئهُ إرضاهٌ وإشمَاَهُ من الحنْثِ في اليمين لشدة تَحَرْجه 
[ق؟5أ] يحْمِلأَنِهِ على بَذل جميع ما عنده لأنه شديدٌ التحرج 
والقواية!' "قلا في القلك :دقر امال ونا فدمز من 
المُقدِّماتِ أَحَبٍّ أن يَكشِف ذلك فَسَكَتَ سُكُوتَ الراضي بما 
قالوا. 

وقال (المتنصح): لِيُنَفِذٍ ليَُفِذٍ المَلِكُ معي من يَئِقُ به ليَحضْرَ ما 
يجري بيني وبينه» وأراد أن يكون شاهداً عليه في اليمين» 
وأنفدَ معه مَنْ يِئِقُ به ومّضّوا إلى العَرَّاصء فقال له الذي كان 
يقد عذاوتة: إن الملِكٌ وُصَت له عندك مال عنية هو (نك) 
أَوْغَرَ نَفْسََهُ عليك. ولا خَلآصّ لك من يده إلا بالحُرُوجٍ له 
منه» وإنما تَصُوْنُ دَمَكَ بل مالِكَ وتُكْرِمٌ نفسَكَ بإهانيه» فإنَّ 
المالَ إنما يراد لصيانة النفس» وليست النفسٌ تُرَادُ لصيانةٍ 


م 


المالء فَابِذُلُ مالك تَصُن تَفْسَكَ! وأكْرمْ نفْسَكَ التي يَكْرمُ 


)١(‏ قارن بكليلة ودمنة ص 25 وما بعدها حيث يمضي دمنة إلى الثور شنزبة. 


1١‏ الأسّدُ والقّوّاص 


المالُ من أَجلِهًا. وأعلم أنَّ جميعَ ما يُعْنَى به المرء في هذه 
الدنيا ثلائة: النفس والجسم والمال. وإنما يُرَادُ المال لِصَلآح 
الجسمء والحِسْمُ صَلاح النفس. والحازمٌ المُوَكّقُ العَالِمُ مَنْ 

بَذَّلَ الأنة نقَصّ في صَلاح الأفْضَلء واستعمل الشيء فيما يُرادٌ 
لأخله 4 فجعل مَالَهُ خادماً لعسسة ) ونه خادماً لنفسه. 
والعاجرٌ العادم التوفيقٌ من بَذَلَ نفسَه في صَلآحَ جسهِه 
وجِسْمَه [ق؟4ب] في صلاح ماله. وإنما الجسم ثوبٌ تنزعٌة 
والخظام شية يَدَعْكَ أو تَدَعْه! 


فقال العّرّاص في نفيه: يا لها من نصيحةٍ لو خَلَصَتْ من 
شَوائِيِهًاء ويا لها من مَوْعِطَةٍ لو كان باطِئْهًا مثل ظاهِرمًا. 
ولكنها غِششٌ في نُضح كالسُمْ الذي يُجْمَلَ في الشيء الحُلْوٍ 
فإنّ النفس له أَقْبَلُ وهي من النجاق ينه أبْعَدُ لِقَولِِ في الطبع 
وقِلّةِ بشاعيه في النفس فيكون أشدّ تَعَلْمُلا في الجسمء وإني 
لأرى في ظاهِركٌ ناصحاً وأَظنْكَ في باطِنِكَ ذايحاً. 


ثم إنه (أحلّف) العَرّاص أن يكونّ في ملكه شيءٌ منه إِلَا 
ظاهره الحقير فقال: إذا كان كذلك فاخٌلِف بالله وبِدِييِكَ 
وبرأس المَلِكِ أنك لا تَمْلِكُ شيئاً منه فلعل معرقْتَهُ لَيَحرّجِكَ 


تعتذرٌ عندة لك. فاستخلفه بكل يمين مُحْرِجِةَ من الحِنْثِ فيها 
من كل دين» وشَّهِدَ عليه بذلك الأمينُ؛: وجاءوا إلى المَلِكِ 
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فَأخْبَرُوهُ بذلك ثم مَضَوا وبعثوا مَنْ ينصَحٌ إلى المَلِكِ أنَّ 
للعَدّاص مالاً عند قلآن التاجرء ا 
ونه فاتغر ومني الك تاناننة مجدمن اشر لمان ركان 
مَدُفوناً في ذُكَانِهِ وعليه اسم الغَرّاص مكتوب- فوردٌ على 
الملكِ ما أَذْمَلَهُ وعَلّبَ على عَقْلِهه فقال له بعضٌ أعداء 
العَرّاص: أيها الملك! إنما كان يظهر من العُوّاصٍ زُهْدٌ في 
المالٍ وَوَرَعٌ في الدين» وَقِنَ. د في اليمين وت شَرَهَهُ في 
المالٍ ويُوشِك أن يكونٌ ما كان يُظْهِرٌهُ مكيدةٌ مُضِرَةٌ اختزال 
المال في جَُنْبِهَا يسيرٌ. ومع ذلك فقد [ق5؟5أ] اجترأ على 
اليمين برأس المَلِكِ كاذباً! 


فقال آخرٌ منهم: أيها الملك! لولا أَنَّ الحكماءً قد قالواء 
الكقف: إذا حَفِيت لم تضرّ إلا ا اذا 0 
ضَرَّتِ الكافَة لَكَانَ في فَضْلٍ المَلِكِ ما يُوحِبٌ الْعَفُوَ عَنْهُ 
آخر: كان العّرّاصٌ مع متسمّح عليه مسترسل ! ليه مُسْتَعْنِ به 
وقد قيل: ا و ا 
واستغنام المتسمّح وأَحُْذَُ ما لا يحَُمَاحَ إليه. وما دَهِى الملكُ 
الاق تتعدايه:: وقد كال تحض الشكماء + أخطز الأشياء 
بالمرء غلطةٌ في الثقة! 


قا 


فبقي الملك في أمر قد ذُهل منه حتى امتنع من الأكل 
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والنوم» وكانت معه نفس صابرةٌ تمنعه المُعاجلة إلا بعد 
الإحاطة بالأمر من جميع وجوهه. فَتَرَكّ نَفْسَهُ حتى ذهبتْ عنه 
سَوْرةٌ الغضب وحيرةٌ البديهة غير أنه قد كان وَكْذّهُ الفكر في 
ذلك الأمْر حتى امتنع عليه كثيرٌ من الأكل والشُرْبٍ والنوم. 
8 فبينا هو ليلة من الليالي مفكرٌ في أُمْرِِ إِذْ رأى مِنْ رأيه في 
ب ل 
والأمانةٍ وذْكَاءٍ النفس والديانة فأمر أن يحضر بحضرته. فلمًا 
حَضَرٌ انتهره وأَغْلَطَ في القَّوْلٍ له وأمَرَ بِحَبِسِهِ من غير أنْ 
لها السببٌ في فِعْلٍ ذلك به ولا َعَم [ق"ا4ب] أحداً 
مِنْ خاصّتِهِ. فلمًا جْمّعَهُ الحبسٌ والقَرّاصَ سأَلَهُ المَرّاصُ عن 
أمرو بوشايه تذكر انه لأيفل عينا فى عبيية ولا خرها بتكل 
به عليه. فََاسنَ أَْرُ بنفسه وشَبّهَةُ به وأخفى التعمب في قلبه. 
فلماا سئَمّرًا في الحبس أَنْمَذ إلى آخَرَ يجري عنده مَجَرَى 
الأول في الصدق والأمانة قَمَعَل به مثل ذلك الفِغْل وأمَرَ 
ِحَبْسِهِ. فلمًا دَخَلَ الحَبْسَ سأَلآهُ عن حاله تَذَّكَرَ أنه لا يَعْرِفُْ 
لنفسه ذَنْبَاًٌ ولا يعرفٌ لها جُرماً. ثم إِنَّ كُلَّ واحدٍ منهم أقبل 
لحر لعا جد نا في اليه يتبكر لاما لي ” قلبه. وقالوا: 
لعل المَلِكَ خُولِطَ في رأيهٍ وَتَعْيِّرَ طبعه. وكان فيما قال 
الفواين: ينها تلزنا النزووييا امه ان فيان فيا 
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الخو من جهة الأمن2"0» وَيَرِدُ العََبُ مِنْ طرق السلامة فإِنَ 
المرء يأكُلُّ الغِذاة ويشربُ الماءَ والذي يتَعَذَى بهما حِسْمَهُ 
بهما تبقى نفسّهُ وبِهِيجَانٍ بعضِهًا يكون مَمَائَُ. فهي أمْضَّى فيه 
من السيف القاطع والسّمّ القاتل» فَغذَاؤٌه الذي هو سببٌ 
حياتِه هو السببُ في مماتِه فكيف يرجو المرءٌ سلامة في دارٍ 
يأَكُلُهُ الموثُ فيها ويشريُهُ [ق55أ] وربما يَشْرَقْ بالماء الذي 
يحيا به فيقتله ويحيا بالسّمٌ الذي به مَمَانَهُ. 


ثم أخذ في الفكر في أُمْرِهِ فقّال: لعله أراد مني زيادةً في 
ابتذال نفسي بين يديه وقد قال بعض الحكماء: أَسْرّعٌ الناس 
إلى ابتذال نفسه للملوك وأصبرهم على (تحكمهم) أسرعّهم 
إلى دَّمَهِمْ عند تَغَيّر سُلْطَانِهِمْ. ولعله أرادَ مِنِي أنْ أواصِل 
إِظراءة وأَكْقة منه وقد قال يعض الحكماء: أضر من عاشرته 
مُظْرِيكَ إذا ظَفِرَ بكَ. وقالوا: لا تمدّخح عاقلاً بما ليس فيه 
فيكون مأ زدْنّهُ عما د لْمَهُ من نفسه نَقضاً نُك عنده» ومن 
مدحك بما ليس فيكٌ عند رضاه ذَمَّك بما ليس فيك عند 
)١(‏ في قوانين الوزارة ص ١08‏ عن سليمان النبي: 'إذا صَحْحت العافية نزل 


البلاء» وإذا تمّت السلامة ظهر العطب» وإذا تمّ الأمن علا الخوف". وقارن 
بسراج الملوك ص 708. 


١‏ الاسَدُ والقًوّاص 


سَخَطه”''. وقالوا: الفاضل مَّنْ كان الفضلٌ ذريعةً له 
والناقص مَنْ كان التَّملّنْ أوكدٌ الأسباب عنده. ولعله أرادٌ مني 
مُوَافَْقَتَهُ في كل ما يقولَهُ ومَُابَعَتَهُ في هواه وقد قالت 
الحكماء: إخدم الجاهل من الرؤساءٍ باتّباع رضاه والعاقل 
بإخراز الك عليه" . تزكالوا اننا 1 د ررقي فد 
[ق؟4ب] يتبَيِّنْ منكٌ مُساواتَهُ والزيادةً عليه إِلّا في الدّينٍ 
والصَبْرٍ والرأي؛ وخَلّ له ما سوى ذلك من لبس وهيئة وتَرَف. 
واخدذ مق أن تدع تماقا الذافيهاء وما أنا ممن يُعَاخرٌ بملبس 
ولا يشتهر بمأكل ومشرب ولا يستأَيْرٌ بنعمة. وقد كُنْتُ أَجْتهدُ 
له رأبي ما انعكلتة وأخضشة اليف م 


فهو في مخاطبيهِ بذلك لنفسه إذ أُقْبَلَ إليه صديقّ الذي كان 
يُشَاوِرُهُ في أَمْرِهِ فَقَال له: (أتيتُ إليك) فقد سألني لَكَ صِدْقُ 
ظَنّى فيكٌ ولكنّ الله عَرَّ وجل قد يبعثُ المكارة فيجعلها سبباً 
للمحابٌ. فكم مِنْ محنةٍ في جنيهًا مِنَهّ وكم مِنْ نقمةٍ في 
ضمِيْهًا نعمةًٌ. وربما كان العطاءٌ إِمْلاءً وَالإحْسَانٌ ابتلاءً والنعمةٌ 


)١(‏ ينسب صاحب عيون الأخبار 78/١‏ القول إلى وهب بن منبه. ويورده ابن 
المعتز في آدابه ص 2”554 وهو منسوب لأفلاطون في الكلم الروحانية» 
ص١1١2‏ ومختار الحكم ص177١.‏ وهو بغير نسبة في قوانين الوزارة 
للماوردي خرف والبصائر والذخائر يذفرفة 

(7) القول في كتاب الآداب لابن شمس الخلافة ص١٠‏ منسوباً لأفلاطون. 
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اختباراً والمحنَةٌ تأديباً وإذكاراً. فاشكر الله على بلائِهِ كما 
تَشْكُرُهُ على نَعْمَائه فَرْبَ مُعْتَبِطِ بِأَمْرِ هو داؤة» ومرحوم في 
أَمْرِ فيو شِمَاؤُ. وقد قالت الحَكمّاء: المِحَنُ تُصْلِحُ من 
الأنفُس بمقدار ما تُفْسِدُ من العيش. والنِعَمُ تُصْلِحُ من العَيْشٍ 
بمقدار ما تُفْسِدُ من الأنْفُس. فَارْدُدْ إلى ربّكَ ما فُضَل من 
قُوَّتِكَء وأَعْلَّمْ أنَّ الله يحمّظ مَنْ تَوَكَلَ عليه من جهَاتٍ لا 
يَْتَدي خاطِرُهُ إليها وَلا يُعَوَّلُ فِكْرهُ عليها. ثم بقي ساعة 
[ق5؟]] مُظرقاً إلى الأرض ذاهباً في الفكر. فقال له 
المَرّاص: ما لَّكَ لا تسألّني عن أَمْرِي في جَرّعي وصَبْري؟ 

قال: إِنَّكَ من المُخَالطةٍ لي كنفسي فإذا سأل عنكٌ قلبي 
استغنى عن سؤال غيري» ولكنْ صِفتْ (لي) من الأمورٍ التي 
طرأت عليكٌ ما لَعَلَهُ يُخرُني عنكٌ. 


الدلما باب حاجة أصحاب المَلِك إلى بعض المُقارية 
واللطف في إدراد النصيحة 


ره و 


قال: ما أرى لي ذنباً إليه ولقد كُنْتُ أمحضّهٌ النصيحة 
وأَصْدُقُهُ في الأمر! 

قال له صديقه: فأظنّ هذا النَصْمٌ الذي قُمتٌ به هو ذَنْبِكَ 
الذي يؤاخدُك بهء وأَخْسّب أمرّك كأمْر امرأةٍ طَلَّقَهَا زوجهًا. 
قال: وكيف كان ذلك؟. قال: ذكروا أنَّ امرأءٌ طلقها زوجهًا 
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فقالت: تطلَّمّني بعد طول الصّحبة؟ فَقَالَ: والله ما ذنبِكِ 
غيرها”''! وأنا أَظنٌ أَنَّ ذنْبِكَ إليه ثقلٌّ نصيحتكٌ عليه وأحسبَهُ 
كما قال الشاعر: 
صيِّرْثُ” حُبّك شافعي 2 فأتيتَُمِنْ قِبَلِالشفيمْ 
قال له العَوّاص: يا أخي! ما أسعد جَدَّي إن كانت 
النصيحةٌ ذنبي**"! وأقَّلّ وَجدي إذا كان الصِدُقُ والوفاءً 
جُرمي! قال له صديقة: حَقَّاً [قه:ب] لا يَصْلحُ لِصْحْبةٍ الدنيا 
إلا أهل الدنيا ولا يليقٌ بصحبة الأشرار إِلَّا الأشرارء كما 
قال قلت مه 
قال له العَرَّاصُ: وما الذي قال؟ 


قال له صديقة: ذُكِرَ أنَّ أفعى كانت قائمةً على جرزة شرك 


فاختملهًا السَيْلُ فرآها ثعلبٌ فقال: لا يَصْلّْحُ لهذه السفينة إِلَّا 
هذا الملاّح”". وقد قالت الحكماء: ما أقل ظْمَعٌ صاحب 


السلطان في السلامة؛ وذلك أنه إِنْ عَفّ جَنَى عليه العَنَّافُ 


(#) الأصل: سيرت. 

(«) الأصل : دينىي. 

)١(‏ في البيان والتبيين / :١6٠١‏ 'وطلق أبو الخندق امرأته 3 الخندق فقالت: 
أتطلقنى بعد طول الصحبة؟ فقال: ما دهاكِ عندي غيره! '. 

(؟) في وان الحكمة المنسوب لأبي سليمان المنطقي ص 18١‏ نسبة القصة 
والمثل إلى إيسخيلوس. 
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عدار الفامة ون ينظ يذه حقى عتلية البمظ السنة 


اللتقكة دون أنه صاحبّ السلطان بِسَهُم الرامي الذي 
أشدّ ما يكون له ريا اهيدها يكون له يناذا وقد ينبغي لِمَنْ 


و 


حدم المُلْطَانَ أَنْ يَقَارِبَهُ في الأمر (وأن يخلط المصانعة) 
بمرارة النُضُْح. وقد قالت الحكماء: لا تحمّل الناسَ فوق 
وسعهم فَتقّلَ نصيحتُكَ عليهم فإنّ المتطبّت الحاذق إنما يأمْرٌ 
من الدواء بحسب ما يحتمل الجِسْمُ والناسٌ يحتاجون إلى 
المُقَاربة وأنْ يون المزة معهم يحي هي :ولا ينزي لهنم 
فضيلةٌ عليهم فيكون فضَلّهُ عليهم سبباً لَِقْصِهِ عندهم. كما ذكرٌ 
عن مَلِكِ مرة. 

قال: وكيك كان 01ة؟ 

قال؛ [ق40ب] ذُكِرَ أَنَّ مَلِكاً من المُلُوكِ قال له مُتَجَمُوهُ: 
نا نَجِدُ في عِلْمِنَا أنه مَنْ شَرِبَ من ماء هذه السنةٍ المُقبلَةِ تَغيْر 
عَقْلّهُ وحُمولِطَء فإِنْ رأى الملك أنْ يأمْرَ بادّخارٍ الماء لنفسه 
وخاصّتِهِ فليفعَلْ ولا يشربوا من ماء هذه السنةٍ المقبلةٍ. فأمّر 
ِالمَصَانِع فاتّخِدَتْ وادَّخَرَ فيها من الماء ما يكفيه. فلما جاء 


)١(‏ قارن بالقول مع اختلافات طفيفة في كليلة ودمنة (شيخو/ 1977) ص114- 
» والبصائر والذخائر 1488/7١ء‏ وقوانين الوزارة وسياسة الملك 
ص 2١70‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (دار الفكر/ )١9805‏ 4/ 
05 
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الْمَطر وشورتب 00 الأول هو وخاطة لم سه 
ما أصابٌ العوامٌ. فلما رأَنّهُمْ العامة على خخلافٍ حالهم قال 
بعضهُم لبعضن: إن ملكا وأضتحاتة فد خو لل وَتَعْيّرَتْ 
عقولُّهُمْ وما الرأيّ إِلّا خَلّْعه والاستبدال به ملكاً منا عاقلاً 
مثلّمًا! ئم إنهم أََْهُ فقالوا: إنا ُريدُ حلْمَكَ والاستدال بلك 
لأنه قد تغيّرَ علينا أَمْرُكَ وَفَسَدَ لد فعرف قصّبَهء فقال 
لهم : اخوم! يفل عرف طني .وان يلك مه وقد صدرة 
على ما كَرِهُْمْ مني مذ وني أياماً يسيرةٌ مع ما مضى فإن 
رأيتمُوني على ما يُرضيكُم وإلَا فما تُريدونّةُ بين أيديكم! 
فأجابُوهُ إلى ذلك. فلم يلبثْ أَنْ شرب من مائهم فصار مثلّهم! 
فقالوا: ما أحسنّ ما رجع الملكُ إلى الأحسن به! وما أسرعَ 
ما أَعْتَّبّنا من نفسه! وجاءوةُ فأطنبوا في تقريظه وشكر.(©! 
وإنما حَدَّئتّك [ق4ب] بهذا الحديث لِتَعْلَمَ أنَّ الناسَ 
يحتاجونٌ أنْ يُساسُوا بما تحتملهُ عقولّهُم ويكون المرءٌ معهم 
بحيث همء فإِنَّ الْحَيْلَ تستجيبٌ إلى الشرب بالصفير أكثر مما 
تستجيبٌ إليه بالكلام البليغ واللفظ الجميل. والمرءٌ إذا أراد 
أن يُخَاطِبَ صبياً بما يقبَلَهُ ويُسَرُ به تَصَابَى له في حديثه 
ومَحَارج أَلْقَاظِهِ وقارتُ وتَسَبّه به في كلامه فليس اظّراحَُةُ عند 


.775 -776 القصة بعينها في لطف التدبير ص‎ )١( 
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ذلك عَقْلَهُ ناقضاً فَضْلَهُ لأنَّ الشكلَ للشكل آلِفٌ والمِثْلَ للمثل 
قابل والضدّ عن الضدٌّ نافر. ولا عيب على المرء في 
المُقَابَةِ وما لا يُعْلَمْ ما عْرَصَهُ فيه من مَواضِعَ تَحْسَنُ فيها 
العاقبةٌ وإِنْ لم يعرف ما مُرادُهُ منه. كما فعل بعض نساء 
البادية. 

قال: وكيف كان أَمْرُها؟ 

قال: ذُكرَ أَنَّ عجوزاً أعرابية كانت في بيتٍ لها منعزلٍ 
َأَحَسَّتْ بلصٌّ معها في البيت فَأْقْبَلَتُْ تلومٌ نفسها وتُخَاطِبُ 
زوجَهًا وتقولٌ - وترفّعٌ صوئَّهًا - يا نفسٌ! لقدأسأت 
الاختيار» ورضيتٍ بالوحدة مع ما حَوَّلَكِ الله من المالٍ 
والعبيدٍء ولو تَرَوَجْتِ بغلام شاب لكان في ذلك قُرّة عَيْنٍ 
وكُنْتِ ا ثلاثة أولادٍ ذُكُورٍ فكنت تُسَمْينَ أحدهم صخراً 
[ق5,7أ] والآخر بكراً والآخر عمراً. وإذا نزلت بكِ نازِلَة أو 
أَلَمّت بكِ مُلَِةَ صِحتٍ: يا صخر! يا بكر! يا عمرو! وَرَفَعَتْ 
بذلك صوتهًا- وظنّهًا اللصُ مُتغيّرةَ العقل-؛ وكان في جوارها 
ثلاثةٌ رجالٍ هذه أسماؤُهُم فأقبلوا إليها فقالت: دونكم اللّصّ! 
فتناولُوهٌ بالخشب"2. فليس هذا التَّغْابى بغباء. وأظِتُكَ كنت 
تستقبلة بالإنكار لبعض هواة. وإنما صادقكٌ بالرأي. والرأيٌُ 


)١(‏ قارن بقصة مشابهة فى نشوار المحاضرة 779/7 وما بعدها. 
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عدوٌ الهوى. وقد قالت الحكماء اا رار 
فامزجه بشيءٍ من الهوى فَإِنَّ الرأيّ وَحَدَهُ يَحَشْلُ عليكٌ 
والهوى وحده مُضِرٌ بكَ. وقد قالوا أيضاً: مَنْ لم يُصانِعْ 
طبِيعتُ ببعض الإغماض حال طبْعْه بينه وبين استتمام ما شرع 
فيه من طاعةٍ الرأي» وكان شدةٌ طلبو للحق مقضراً به عن 
الحقّ. أل ترى أَنَّ الطبيبٌ الحاذقٌ يمرّجٌ مَرارةَ الدواء بشيءٍ 
بلسلاو سماو شربه ولو مَحَضٌ الدواءً ولم يَسْتَعْمِل ما 
سيغة قعه ويقبلهُ الطبْعُ لأجله لم يقدِرْ على تَنَاوُلِهء ولو تناوله 
لم يلبَثْ في معدته. أَوَ لَسْتَ تعلمُ أنَّ العالِمَ الحكيمٌ لا بد له 
من مُقَارَبَةٍ نفسه فالأولى أن يكونَ هكذا مع نفسه والأولى أن 
يكون هكذا مع غيره. وإذا كان المُلُوكُ يحتاجونَ [قاب] 
إلى كثيرٍ من المُصانعة والتَأنّفِ لرعيتهم فالرعيةٌ أولى بِمْصَائَعَةٍ 

قال له العَوّاص ': يا أخي! 35 الشقيّ البَحْتَ مَنْ العلماء 
ارم او ود د 
استقبلْهُ بإنكار شيءٍ منهء وإنما كنت أضرب له الْأْمْئَالَ وأذْكُرُ 
ما أَرِيدُ في ضِمْنٍ الأخبّار وأزوي له أقوالَ الحُكمَاءِ. و 
جهلْتٌ أنَّ بعضّ النَهي إِغْراءٌ لا سيما للملك القادر. ولقد 


دلق قارن بكليلة ودمنة ص 88 وما بعدها. 


الأسَد والعُوّاص هه ١‏ 


فكرْتُ في أَمْري فوجذتَهُ لا يخلو من أَحَدٍ ثلاثةٍ أقسام: 
أنْ يكونّ لأمْرِ يرجِعٌ إليّ أو لأمْرِ يرجعٌ إليه أو لأمْرِ يرجمٌ إلى 
غيري وغيره. فأمّا ما يَرْجِعٌ م إل فإني اعلق اثقة امن الفسي فيه 
أني لم آتٍ ما أسْتَحِقُ له بعضّ ما كان منه. وأما ما يرجع إليه 
فإني على ثقةٍ منه ثقتي بنفسي فيه لأنه لا يفعلٌ هذا بي من 
غير أن يقومَّ في نفسو استحقاقي له لأنْ المرءة يعرف صاحبهء 
قالت الحكماء: إن سكت ليومه وإنْ نطق لوقته. وَلَمْ يَبِقّ ما 
ُوجِيّهُ القسمّةٌ إلا أنْ يكونّ الأمْرُ يَرْجعُ إلى غيرنا معأ وغيرنا 
لا يقدرٌ أن ينقّلني عن نصيحتي ولا يقدرٌ أن يَنْقُلَهُ عن كَرَم 
لعو ولكق ودر أن شن يلس ويكتان رقف قفي عله 
في ويُشَبّهِ عني فيه فإنه قد يُحتَالٌ على المرء فيما لا صُنْعَ له 
فيه ولا قُدْرةَ له على الاحتراز منه» كما فعل وزيرٌ ملكِ 
[154] مرة. 


قال له صديقه: وكيف كان ذلك؟ 
قال: ذَكِرَ أن ملكا كان له وؤيرٌ قذ حص به وكان له عدر 
00 المَلِكِ فأرادٌ الاحتيال عليه فَقَصَدَ بالإحسَان بعض 
شي المَلِكِ من غير أَنْ يسأَلّهُ حاجةً ولا يذكُر له عَرَ غَرَضَه. 


00-0 ل أ قل أَحَسّمة و أنه يتمبّى قَضَاءً عاعة قال 
له: لي إليك حاجةٌ يسيرةٌ لا مَشََة ةَ فيها عليكَ وهو أن تُعَرّئني 
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ما يجري بين الملك وبين وزيره يوماً يوماً. فكان ذلك الفرّاش 
ينقل إليه جميع ما يجري بينهما. فخبّره في بعض الأيام أنَّ 
المَلِكَ أت َِدَةٍ وأنه قسمها بينه وبين وزيره فتبخُر بيصههًا 
وبَخّر الوزيرٌ بالنصف. فَدَّخَلَ ذلك الرجل على الملك- وكان 
مقبولٌ القول عنده قد خدعه بالأمانة جهْدَه- فقال له: أيها 
الملك! إِنَّ وزيرَكَ اجتمع اليومَ مع أصحابهِ فقال: ألا تَرَْنَ 
إلى شح المَلِكَ ودناءةٍ نفسِهٍ وضِيْقٍ هِمْيِء لم يَطبْ نفسّةُ بأَنْ 
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يُبَخْرَني بندَّةٍ كاملة حتى تَبَخْرَ بنصف نذَّةٍ وبَخْرَّني يباقيهاء 
فجاء الملك بِعَلامَةٍ يعرفها. فلما حضّر الوزيرٌ قال له: يا 
ويلك! إني لم أدفع إليكٌ بنصف الندَّة شح مني ولكني 
ساويتُكَ بنفسي وجَعَلْتُكَ نظيري. وقد كان فيما أنعمتٌ عليكَ 
به من الضياع والْأَمْوَالٍ معتَبرٌ إلى أني لا أَشُحّ بهذا المقدار. 
وأمر به أن يُتكْس مُعَلّقًَ (هلى المتجمر) [ق44ب]ء ولم يَدَلْ 
شجرٌ النّدٌّ والعنبر تحته حتى حََنَقَهُ الدخان فمات”". فهذا ما 
أشْبَهَهُ مما لا يمكنٌ المرء الاحتراس منه إِلَا بَلْظْفٍ الله الذي 
لا غنَاءَ عنه. 


)١(‏ مصدر القصة كتاب بغداد لابن أبي طيفور -١7١‏ 17. وترد أيضاً في 
الأوراق للصولى ص ه77- 775. والهفوات النادرة للتنوخى ص 70- 
84*» وغرر الخصائص ص 194» والفخري ص -7١01‏ /ا٠7ء‏ وتذكر هذه 
المصادر أن الواقعة جرت للوزير أحمد بن يوسف مع المأمون. 


الاسَّدُ والقَوّاص /اه ١‏ 


قال له صِديقُهُ: إِنَّ الحكماء قد قالوا إِنَّ الملكَ كالبحر 
وأضْحًابه كالرياحٌ تُصَرّفُْ كيف تَصَرَّفْتْ فإِنْ هاجَثُ هاج وإنْ 
سَكَنَتْ سَكُنَ أو كالبَدَنَ الصحيح إذا كُثْرّتُ عليه الأعَُذْيةٌ 
الرديئةٌ فإنها لا تلبثُ أن تُحيلَهُ من الصحةٍ إلى السقم. وقد 
قال بعض الحكماء: استعمل في فَرْطٍ النصيحة ما تستعملّة 
الكوَنَةٌ من حُْسْنٍ المُدَاراة. مع أن الكلامً في الفائِتٍ غير نافع. 
وأنا أوصيك بِكُلَةِ: أَحْسِنْ طَنّكَ بالله فإن الحَسّنَ الطَنّ باه 
المُتوكل عليه محفوظ من جهاتٍ لا يَهْتَدي إليها فكرهُ ويُعَرٌ 
الا 0 


- 
- 


جهةٍ حتى عرَّضَهُ من جهةٍ أخرى فإنَّ العصفور لما مُنِعَ قو 
الدفْع أعطِي قوةً الهَرّبِء فهو ينجو بخفته كما ينجو الأسدٌ 
بِشِدَّتَهِ وشجاعتهء وترى البَّقَّ بصولتِهِ يمتنعٌ على الفيل في 
عَظَمَيِهِ وشدَّتِه» والنملة لمّا مُنِعَت التصرف في البرد جعِلَ في 
طبعهًا الاحتكار والادّخارء فتنال النملةٌ باحتكارها كما تنالُ 
الطيرٌ المُكْتَسِبّة باكتِسَابهاء والحيوان الذي هو في حال 
(الصِعّْر) لما أعجزه (ذلك) عن الاكتساب جعل له من أبويه 
ما يقومٌ له مقام القدرة [ق54أ] على الاكتساب. وَتَيَمّنْ أنَّ 
الذي كَمَل هذا النقص المُرَكُبَ في الخلقةٍ هو قادرٌ على دَفْع 
المضارٌ الْمُعْترِضةٍ بألطافٍ من التوفيق مسبّبق» فاردذ إلى الله ما 
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ما تدعُوهُ إليه الحاجَةٌ هو كافيه ما خرج عن الطاقة. وتأمّل 
جميعٌ الحيواناتِ 0 المقدار الذي يحتاج إليه 
مركُوزاً في خِلْقَتِهِ ومجبولاً في جِبَّلتِهِ فإنه لما مَنَمَّ البهائمَ ما 
َقْدَرَ الناسَ عليه من اللباس الذي يقى من الجر والبَرْد جَعَلَ 
من الوبر والصوفي ما يقومٌ لها مَقامَ اللبس» ولمّا أَعْدَمٌ 
الحيوانَ التمييرٌ والروية الذي يَعْلَمُ به التَفْعَ ويَسْتَدْفِمُ به كثيراً 
من الضرّر جعل في كل حيوانٍ ما تدعوة إليه حاجتة مما لو 
اجتهد فيه المرءٌ بلظفه ئِهِ وعقله لم يقدر على مثله وكل أمور 
العالم هكذا ولكن منه جلي وخفي. ولم يمنع الله شيئاً من 
الحيوان من الأمور إلا وقد أعظَاهُ ما ينوبٌ عنه. وأعلم أن 
الذي جعل ذلك في أضل الحَلْقٍ قادرٌ على مثله في تَصَرّْفٍ 
امسن 
وانصرف. 

وكان قد جاءءه مع صديقه صديقٌ له آخر كان ناقص 
التشيوة "مدعل التتريرة قد ضل العاليتة حظة من المعونة 
والتقريعَ نصيبَهُ من المنفعة» يُكْثِرٌ الإزراء يقل العَنَاءَ يقال له 
اللرّام. وكان قد جاء إليه فقال له إِنَّ صُحْبَةَ السلطان كما قيل 
في خَبَّر جَمَّل بَدَوِيُ مَرَةَّ قال: وكيف كان أ 
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قال ذكر أن أغراينا قرو وله وففنت وكلت افييةة 
بدرهم. فلمًا صحا من سُكْرِو نَدِمَّ فأَحَذَ سِنَوْراً فربَطه في عُنْقِهِ 
ومضى به إلى السوق ليبيعة؛ فقال له رَجُلُّ: بكم هذا الجَمّل؟ 
فقال: بدرهم! ولكني لا أبيعٌه إلا لمن يشتري هذا السِنَوْرَ 
معه. قال: وبكم هذا السِنّور؟ فقال: بخمسمئة درهم! فقال: 
ما أرخَصَّهًا من سلعة لولا هذه القلادةٌ"'2! وكذلك خدمة 
السلطان ما أَظَيّبَهَا لولا ما فيها من التَعَرْضٍ للتَلَفٍ فحدّئني 
أْْرَكَ لَعَلَى أقدر على تَفْعِكَ كما نفع ذلك الرجُلٌ صديقَهُ لما 
صَدَقَهُ عن أَمْرِه. 

قال: وكيف كان ذلك؟ 

قال: ذكر أن رجلا قد سأل حاجبا لبعضن الملرك: إِيِضَالٌ 
رُفْعَةٍ له إلى الملك في حاجة فأجابّه إلى ذلك. وكان في كُمهِ 
رُفْعَتَانِ إخداهُمَا قد [ق50أ] كَتَبَهَا في حاجتِهِ والأخرى قد 
كُتَبَهَا إلى صديقة له يَصِفُ لها عِظمَ وَجْدِهِ بها وَشَدَّةَ غرامِهٍ 
بحبها وشوقه إليها ويسألهًا في وَضْلِهًا. فأرادً أن يُسَلّمَ الرْفعَة 
التي إلى المَلِكِ إلى الحاجب فَسَلّمَ الرقعةٌ التي إلى عشيقَتِه 
من غير أن يفتحها. فلمًّا دخل الحاجبٌ أحسَّ ذلك الرجل 


)١(‏ قارن بالقصة في الأذكياء لابن الجوزي 231١9‏ وأخبار الظراف له ١6١‏ وفي 
الهفوات النادرة للتنوخي ص ٠6‏ أنها جرت مع كوفي. 


الملا الاسَدُ والقٌُوّاص 


بخَطَائِهِ على نفسه وانتبه لشِأَنِه فنظر الرقعةً التي في كُمّه فإذا 
التي كتبها إلى الملِكِ معه ولم يّجد التي كُتَبَهَا إلى صَديقتَهِ 
فأيقَنَ بالهّلآكِء فرأى صديقٌ له اضطرابَهُ فسأَلّهُ عن أُمْرِهٍ 
فصدقه عن حالِهِ فقال: إذهبٌ فإني ألطف في خَلآصِكَ. فلما 
دخل الحاجبُ بالرقعةٍ إلى المَلِكِ ورآها استشاط غَضَّباً وقال: 
على بصاحِبهًا! فخرج الحاجبٌُ يطلْبُهُ وسأل عنه صديقَةُ لما 
لم يَرَهُ فقال: جاءءٌ الساعَةً مَنْ عَرَقَهُ أن الرجلَ الذي كتب 
تلك الرقعَةَ إلى امرأتِه قد أَحَسٌ بشكواة وأنه قد عرّم على 
الهَربِ وقد مضى ليظَلْبَهُ قبل ذَّهابوء فقال: ويحك! وكيف 
هذا الحديث؟ فقال: إِنَّ رجلاً أراد (إ)فسَادٌ امرأيِه فكُل وقتٍ 
يجدٌ رقاعَهُ إليهاء فأخذ هذه الرقعة التي دَقَعَهًا إِليكٌ وقد 
أشرف على تراب بيتِهِ ويّنّم أوْلآدو! فقال: إِنّا لله وإنّا إليه 
اهو 0 هن الركل ا تذكز عل الجلاك لان 
ذلك فقال: إذا وقع في يدِكَ [ق٠هب]‏ هذا الرجل المَفْسِدٌ 
لامرأيِه فَطهّرِ الأضّ منه!. وإن كنت أخطأتٌ فلا عَجَبَ من 
ذلك» وقد قالت الحكماءً أ جوادٍ لا يكبو وأي صارم لا 
ولك ا إذا أخطأ سار دام م كَل 


زطق ينسب ابن حمدون العبارة إلى علي (التذكرة ص 9). 


الأسَدُ والقَوّاص أكا 


نيكر 1" زول على خكة تشاع ما فارسل إلبهةعباعتياء أزسل 
م م 2 عر تمع ٍ 
إلى رجلا من أصحابك 61 بكلمة. فنظر عمرو فقال: ما 
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درم 
اير 


أرى لهذا أحداً غيري. فخرج فدخل على مَلِكِهَا فَكَلْمَهُ كلاماً 
لم يَسْمَعْ بمثلهء قَقَال: حدثني هل في أصحابكٌ مثلك؟ قال: 
لا ُسْأَلْ مِنْ هواني عليهم! لو لَم يكن من هواني عليهم إلا 
أنهم بَعَثُوني إليكَ وعَرّصُوني لِمَا عَرَصُوني له لا يَدْرُونَ ما 
يُضْنَعٌ بي!. فتناظرا في شيءٍ مما هم فيه فقال عمرو: حتى 
أخرج وأستشيرٌ أُضْحَابي! فأمر له بجائزة وكسوةء وبعث إلى 
الأبواب: إذا مَك بك فاحدرٌ عليه حَجَراً فَاكْثُلَهُ وذ ما معه! 
فَخرجٍ من عنده ومّرٌ برجل من نصاري العرب فعرفه فقال: يا 
عمرو! لقد أحسئْتَ الدخولّ فأحْسِن الخحُروجٌ! ففطِنَ له فعاد 
إلى المَلِكِ فمّال له: ما الذي ردَّكَ؟ قال: إني أردتٌ أن 
أشاورّكَ في أنْ أجيئكَ بعشرةٍ من أصحابي يسمعونٌ منكَ كما 
سمغتٌ! فَقَال في نفسه: أَُقْثّلُ عشرةً خَيْراً من واحد! فقال 
له: صَدَفْتَ فافْعَلٌ! وبعث إلى البَوَّابِ [ق١5أ]‏ أنْ لا تَتَعَرَضْ 


(#) في الأصل: وكلمه. 

)١غ(‏ قارن بالقصة في لطف التدبير ص 7١8‏ (وهي تجري مثلها هنا في غزة). بينا 
تجري في فتوح البلدان للبلاذري ص 7١56‏ في الاسكندرية» وفي تاريخ 
الطبري 7799/١‏ أمام أجنادين. وانظر أخبار الأذكياء لابن الجوزي 77- 
“7 والعقد القريد .١175/١‏ 


1١1‏ الأسَدٌ والقَوّاص 


له! 00 عمرو وهو يتلفّت و أنْ ِو يَعْتَةُ يغتر بمثلها. 

سْتَدْرِكُ أمْرَكَ كما استذْرَكَ ذاك الرجُل المَطِنُ أَمْرَهُ عندما 
ا 0 

قال له الغَرّاص: وكيف كان ذلك؟ 

قال: ذُكِرَ أن رجلاً تزوج امرأةٌ فقالت: إنَّ بي تقرُّزاً 
وأخاف أن أرى منكٌ بعضّ ما أُتَقَرّرْ منه فتنصرف عن محبتقك 
نفسي! فتقال: أرجو أن له يكونَ الذي تكرهين من ذلك. 


: معه أياماً. فقعَدَتُْ ذات يوم تتعَذّى معه فلمًّا رُفِعَتٍ 
المائدةٌ أَخَل يتناو ما تحتها من اباب وهو غافل» فقالت: 
ما كفاك ما فوق المائدة حتى تَأَكُلَ ما تحتها؟! ففطنَ لِخْطَابهًا 
فقال لها: والله ما أكلْتهُ جوعاً ولكني سمعْتٌ أنه يزيد في 
الجماع! فكانت بعد ذلك تتعَقّلَهُ وتَقْث له الخبز كما تَقْتُ 
للفروج”". 


وإنما حكيتٌ لك هذه الحكاية لتعلم أنَّ الرجُلَ المُسَدَدَ 


(2) الأصل : اختار. 

)١(‏ القصة في البصائر والذخائر 4/ -76٠‏ 781ء وقد ضبط المحقق هناك الكلمة 
الأخيرة هكذا: الفُروخ. وفي ثمرات الأوراق لابن حجّة الحموي ص ٠١‏ 
(ت. محمد أبو الفضل إبراهيم )١191/١/١‏ أن هُدبة بن خالد القيسي (1194ه) 
علّل أمام المأمون (114ه) إقدامه على تناول ما سقط تحت المائدة بحديث 
للرسول نصه: 'من أكل ما تحت مائدةٍ أمن من الفقر". 


الأسَدْ والقَوّاص 1١1‏ 


يقدر أن يَتَلآفى رَلَّتَهُ عند أول ما تظهر له فيُخْرجٌ لها وجهَاً 
ينتفعٌ به فيهاء ويصيرٌ ما كان يخشى مضْرّتّهُ سبباً لمنفعتهء 
وربما قُلِبَت الحيلةٌ التي عليه فصارث حِيلةً له» كما ذُكِرَ عن 
عُمّر بن هُبيرة وكان قد أَعَيّبُْهُ الحِيّلَ في ترضية (هشام بن 
عبد الملك)» وإنَّ رجلاً من أصحاب هشامً كان يسعى في 
فسادٍ [ق١هب]‏ حالٍ عُمَرَ بن هشبيرة (عنده)» وكان هشام 
مُعْجباً بالخيل فاتَّخَذ ذلك الرجل عدَّةٌ من الخيل فَضَمَرّمَا 
وأمر مُجَرِيها أن يُعارضوا بها هشاماً إذا ركب وإِنْ سَأَلَهِم 
عنها قالوا إنها لابن هُبيرة» فركب هِشامٌ يوماً فعُورِضٌ بالخيل 
فاستحْسّئها وقال: لِمَنْ هذه؟ قالوا: لابن هبيرة! فاستشاط 
عَضباً وقال: واعجباه! قد اختانَ من مالي ما اختان ثم يستأثر 
بالخيل الجيادٍ دوني! عَليَ بعمر بن هُبيرة! فدّعي فجاء مُسْرعاً 
فقال له هشام: ما هذه يا عُمر وَلِمَنْ هي؟ ورأى الغضبٌ في 
وجهه فَعَلم أنه قد كيد فقّال: حََيْلَ لكَ يا أميرٌ المؤمنين! 
عَلِمْت عجَبَّكَ بها فاخترتُها من مَظَائّْها فَمْرْ بقبضها! فكان 
ذلك سبباً لإُبالِهِ عليه بعد سخطه عليه» ولم يتهيّأ لذلك 
الرجل أن يتكلم فانعكسّت الحيلةٌ عليه حيلةً له'". وقد 


)١9554 قارن بالقصة في سرح العيون لابن نباتة (ت. أبو الفضل إبراهيم/‎ )١( 
وعدو ابن هبيرة في القصة هو خالد بن عيد الله القسري-‎ 046 -١85ص‎ 


ل الأسّدُ والقَوّاص 
يتلطّف الحازمٌ في الخلاص من الحيلة كما تَلَطَفَ بعضٍ 
الؤؤزراء من حيلةٍ احتيل بها عليه. 

قال: وكيف كان أَمْدْهُ؟ 


قال: حُدَّنْتُ أنَّ مِلِكاً كان لَّهُ وزيرٌ صالحٌ لا يأْمُّرُ إلا 
بالخير ولا يَحْضٌ إِلّا عليه2: وكان الملك يُبْغِْضُ النْسَّاكَ 
وكان الوزير يُقْبِلٌ (عليهم) ”" فَحَسَدَهُ قرابةٌ للملك فأتّوا 
المَلِكَ فقالوا له [ق؟6أ]: 95 هوى وزيرك أن يُخْرِجَكَ من 
مُلْكَكَ فإن أردت عِلْمَ ذلك فَقّلْ له: إني قد عزمْتٌ أن أخلع 
ملكي وَأَلْحَقَ بالنسَاك فإنك سترى من سروره بذلك ما يَدُلّكَ 
على نفسه! ففعلٌ الملكُ ذلك فرأى ما قالوا. وَْطِنَ الوزيرٌ بما 
وَرَدَ على نفس المَلِكِ من تَكَيّر وهو وحَرَكَاتٍ طَرْفِهِ فانصرفت 
حزيئاً كئيباً”" فَعَرَّف ما كان لبعض أصحابه فقال له: قد 


توالي العراق أيام هشام بين عامي ٠١5‏ و١7١ه‏ لكن صلاح الدين الصفدي 
يذكر في الوافي بالوفيات 71١/١5‏ في ترجمة الأبرش الكلبي (سعيد بن 
الوليدء كاتب هشام) أن الأبرش هو الذي كاد ابن هبيرة بهذه المكيدة التي 
تخلص منها بسرعة بديهته. 

)١(‏ قارن بالقصة في لطف التدبير للإسكافي -١47‏ 158ء والبصائر والذخائر 
لأبي حيان 4/ 794- 197. 

(؟) موضع الكلمة بياض في الأصل والإضافة عن لطف التدبير. 

(*) في رواية أبي حيان للقصة (البصائر 4/ 1904) زيادة هنا هي: ' وقد كان مرّ- 


الأسَدُ والقَوّاص 1١6‏ 


حَسَدَكَ أصحابهُ والحيلةٌ في هذا أن تلبس المُسُوحَ فتأتي بابَ 
دار المَلِكِ في العَّلْسِ فإذا عَلِمَ بمكانِكَ ودعا بكَ وسألّكَ عن 
قصيك فَقُلْ: إِنَّ الملِكَ دَعَانِي إلى أُمْرٍ المَوْتُ أَحَبُ إليّ منهء 
ولكني (كرهْتٌ جِلاَقَهُ)"2 وأردت أن أكُونَ معه ففعلتٌ ذلك! 
فعاد الملكُ إلى ما يَعْهَدَهُ منه. 


قال له العَرّاص: إِنَّ هذا الوزيرٌ لما عَلِم بالمكيدة احتال 
في الحَلآصٍ منها. وقد قال بعضٌُ الحكماء: إِنَّ المَضَّب إذا 
كان عن سبب يُعْرَكُ كان الرضا سَهْلاً يسيرأء وإِنْ كان بلا 
سبب كان الرضا صعباً ممتنعاًء وذلك أنَّ المُحالَ موجودٌ في 
كل حال. ولو علمْتٌ بما احتيل به عليّ لكنتٌ أَنَسَبّبُ إلى 
الخَلآص! ولعلي [ق؟هب]» كنت أَرُدُ كَيْدَ مَنْ كادني عليه 
كما فَعَلَ مرةً وزيرٌ كان لبعض مُلُوكِ الهند. 

قال: وكيف كان أَمْدُُ؟ 


-في بعض مسيره برجل ظاهر الأمانة فقال: أيها الوزير! ضمني إليك فإن لك 

عندي ما تحب! قال: وما ذاك؟ قال: أنا رجل أرق الكلام. قال: وما رتق 

الكلام؟ قال: إذا وجدتٌ فتقاً رتقته! قال: أنا أفعل ذلك.. فذكر الوزير قوله 

فدعا به.. فقال: أيها الوزير قد حسدك بعض أقاريه.. والوجه فى ذلك أن 
)١(‏ الموضع يياض في الأصل والإضافة عن لطف التدبير. 


الحلا الأسَّدٌ والقّوّاص 


قال: ذُكِرٌ أن مَلِكاً من ملوك الهند”'' كان له وزيرٌ يَعْملُ 
برأيه» وكانت البراهمةٌ تُبْفِضُ ذلك الوزيرٌ وتتمئّى موتهُ وموتٌ 
الْمَلِكِ ليستريحوا منه. فمات الملكُ فصار ابئهُ مكائة وَانَّخْدٌ 
ذلك الوزيرٌ وزيراً كما كان لأبيه فَتَقْلَ على البراهمة فاحتالوا 
له - ومُلُوكُ الهند لا تُخالفٌ البراهمة لأنهم أصحابُ الدين 
والزهد في الديناء فاحتال البراهمة بِأَنْ زرّروا كتاباً على لِسان 
الملِكِ وشبّهوة بخطه وكلامهٍ وخائتمِهٍ إلى ابِيْهِ يُعْلِمُهُ أنه قد 
صار إلى كل ما يُحِبّ وإلى كل حُبُورٍ ونعمة» وأنه ما يفقدٌ 
شيئاً يُنَعْصُ عيمَّهُ فَقُدَهُ غير وزيره 3ك سال أذ ير ولليقة 
بأنْ يبعتهُ إليه. ودسُّوا الكتاب مع رجل زَعَمُوا للملكِ أنه كان 
مات ثم عاشَ» وأنَّ الملكٌ أَرْسَلَهُ بِكِتَابهِ إلى ابنه. فلمًا صار 
ذلك الكتابٌ إلى الملك الثاني ابن الملك الأول اغتمّ لذلك 
ولم يَشْكَ أنَّ الحَبّرَ حَقّ. فدعا وزيرّهُ قَدَقمَ إليه الكتابٌ فخشي 
الوزيرٌ أن يقولّ هذا ممْتَعَلُ فلا يُصَدَّقُهُ ولا يقدر على تكذيب 
البراهمةٍ [ق57أ] فقال: أَصُلّح الله المَلِكَ! هذا هو خظّ أبيكَ 
وكلامُة وخَائَّمُهُ ولا أشّكّ فيه. وقد كنتٌ على أنْ أبتدئ 
الملكَ وأسألَهُ أنْ يُوججهني إليه ولكنْ تؤْخُرّني أياماً حتى 
)١(‏ يروي الإسكافي هذه القصة في لطف التدبير ١78 -١57‏ عن بكار بن 

ماهويه. ولها مشابه في قصة 'كليلة ودمنة" ص -١14٠‏ 1947. 
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و »ه05 2 


أوضن وأخجم ما أَرِيدٌ أن أخكمة قبل أن 
وكانوا لا يَمُْلُونَ بالسيف إنما يُحْرِقُونَ بالنار» وعندهم أنهم 
يعودون في خَلْقٍ جديد إذا أَخْرِقُوا. : ثم إِنَّ لوقي عفر ردان 
في داره إلى الصحراء وَأَنْقَدَهُ وجَعَلَ على بابه تُراباً يسيراً على 
قَدْر ما إذا ضربَهٌ الضاربٌُ بِرِجْلِهِ انخست وأمر يِجَمْع الحطب 
فجمع قريباً من ذلك السَرّبٍ وهيّأ له طريقاً شبيهاً بالرقاق 
وبنى حائطاً حول ذلك الموضع. وحضر الملكُ والبراهمةٌ 
وأخْدٌ الوزيرٌ نار ليُشْعِلّ بها ذلك الحظت والنامن يبظرون 
إليه. فلمًا اشتعل وعلا الدّحَانُ والتهب ضَرّبَ رأس النقْبٍ 
فصار في ذلك السَّرّبِ وكواوى أشهرا: واشتعلت النارٌ فلم 
يشّكَ الملكُ والبراهمةٌ في احتراق الوزير لِمَا رأوا مِنْ إِظَهارِهٍ 
القَبُولَ لذلك والحِرْص عليه. ثم أتاه بعد زمانٍ بكتاب على 
لسان الملك يتشكرٌ له فيه [ق01ب] على إرُساله إليه الوزيرٌ 


ع 2“ 
8 
ل 
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وأنه رأى أَنْ يُؤْئْرَهُ به لِحَاجَتِهِ إليه» وَلِما بَلآَهُ من نصيحيِهٍ 
وطاعته:. وسألة أن يغيئة 
آلافٍ من البراهمة. فلمًا أتاهُ لم يَشُّكَ أنه صادقٌ وأنه قد كان 
احترق ومات ورجع بكتاب أبيه» فجمع البراهمة وَمَيّاْ لْهُم 
حَطَباً كثيراً وأَظْهَرَ لهم كتابّ أبيه مع الوزيرء فأَخْرَقَهُم ورجع 
يدهم عليهم! 


يُعِينَهُ ويُؤْنِْسَه وَيَسُرَه بأن يُوَجَهَ إليه أربعة 


1578 الأسَّدٌ والقَوّاص 


قال له اللَّوّام: أنتٌ امرؤٌ فيك قِنَةٌ حَذَّرٍ مع تَعَاطِيكَ 
المعرفَةَ بوجوو الحَذْرِء والعلمُ لا ينفعٌ إذا فارقّهُ العَمَلُء ولقد 
تَعرّضْتٌ لما (لا) تُحْيِئْهُ فكان مَتَلّكَ مَكَلّ بعض المعلّمين. 

قال له: وكيف كان أُمك مر 

قال: ذُكْرَ أنَّ معلّماً كان يعلّمُ صبياً وكان لا يُجِيدٌ الكتابة 
فعبر به رجل فقّال: يا معلم! لِمَ لا تُعَلّمُ الصّراع؟ فقال: 
لأنى'لا أخيئة. فعا :خوك بعل الككائة ولا ميته ولو 
قاريْتَ أَصِحَابَهُ لنجوْت من كَيْدِهِم. 

قال له العَرّاص: ما كُنْتُ مقارب أصحابه إِلَا بِالبُعْدِ عن 
أَعْرَاضِدِ. 

الم : : إن المرة الرفيق قد يمكنُهُ أن يسلم على 
الضررين بلفظه ويخلص سالماً منهما بِرِفْقِهِ» كما فعل رجل 
مرةً مع امرأة صديق له. 

قال له: كيف كان ذلك؟ 

قال: [ق5أ] ذُكرَ”'' أنَّ فتَيَيْن كانا يتنادمانٍ وكان لكل 
واحلٍ منهما امرأةٌ فأرسلت امرأة أحدِهِما إلى صديقٍ زوجهًا 
تدعٌوهٌ إلى نفسها فأبى ذلك عليها مُحافظةً منه على صاحبه. 


)١(‏ يروي الإسكافي القصة في لطف التدبير 175-110 عن المدائني. 
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وأَلَحَتْ وأرِسَلَتْ إليهِ مع مولاةٍ لها: لئن لم يَفْعَلَْ لتقولنّ 
لزوجها أنه قد راودّها عن نفسِهَاء وأنها امتنعت عليه. فأحبّ 
الرجل أن يحتالٌ لها بحيلةٍ لا يخونُ صاحبه ولا يُلْجِىءٌ المرأةً 
إلى أنْ تَتقوَّلَ عليه بما تهددَنهُ به. فأرسل إليها: إذا أبيت 
وكان هذا جداً منكِ فأنا والله أعشقٌ لكِ منكِ لي» وما كان 
يمنعُني من طَلَّبِك إلا مخافة أن (لا تُجيبيني)"'' وليس لي 
منزلٌ يَحْتَمِلُ دخولكِ ولا أُئْقّ بأحدٍ. وليس منزلي بأجِمّل 
لكِء وأحرى أن تمكننا الفرصة في منزِلِكِء فالرأي أنْ تقولي 
لزوجكِ أنك تريدينَ زيارةً أَهْلِكِ يوم كذاء وأقول أنا لزوجكِ 
أن لي صَديمّةٌ أُحِبُ أن أجيء بها إلى منزلِك» فإذا صرتٍ إلى 
أهلِكِ انسللتِ مع مولاتي هذه إلى منزلِكِ وأصيرٌ أنا إليكِ 
فيه» وكأنكِ أنتٍ تلك التي أعلمْتّه أنها تزورني. فأجابتّه إلى 
ذلك فأرسل إليها أني لست آمَنْ أن يظهّر شيءٌ من أُمِرنَاء 
ولكني أريد إِنْ بَلَعَهُ شيءٌ من هذا [ق55أ] أنْ أحلف إنكِ 
امرأةٌ ما رأيتٌ لكِ وجهاً قط ولا كَلَّمْتّكِ كلمةٌ قط فأصير 
إليكِ في الظُّلْمَةِ! فأجابَتْهُ إلى ما قالء وفَعَلَّتُ ما أَمَرَهَا به. 
فلمًّا صارت إلى منزل أهلِهًا ورجعت إلى منزلها قال: إن 
صديقتي قد جاءث» وأراهُ أنه يدْخْل عليها واندس في موضع 


)١(‏ بياض في الأصل وما أثبتناه عن لطف التدبير. 


١7‏ الأسّدٌ والقّوّاص 


لم يَصِلَ إليها ولم يُعْلِمْهُ بمكانه. وقال لزوجها: إني قد 
احتَلْتُ لصّديقتي هذه الحيلةً لأخمِلّكَ عليها فقلت لها: لا 
أراك ولا ترينني ولتكوني في ظُلْمةٍ ولا تُكَلّمِيني ولا أكلّمْكِ. 
فلما رجعّ قال لزوجها: قُمْ إليها فدخل إليها وهو يُقدّرُ بأنها 
صديقّةُ صاحبه» وكان قد سأله أن يقطع خضْلَةٌ من شَعْرِهًا 
تفعل ذلك فخرج فدفع الشَمْرٌ إلى صديقه» فلمًا حَصَلَ الشَغر 
معه وَيْقَّ بنفاذ حيلتِهِ فقال لمولاتها التي كانت الرسول إليها : 
أغلِميها أنَّ زوجهًا هو الذي صار إليها وقد قطع من شعرها 
خصلة ودفعها إليَّء وأخبرها كيف احتال لها. فانصرفت إلى 
أهلها ثم أَرسَلَتْ إليه تحلف أنها لا تعودٌ لِمِْلِهَا أبداً. وإنما 
أخبرْتُكَ هذا لتعلم (أنَّ) ذا اللطف يقدر أن يتخلّص من 
المختلفين في غرضهما. وربما أَلْجَأ الدهرٌ المرء إلى أَمْرَيْنٍ 
ضَارَيْنٍ مدن أن لا مَخْرَسجَّ منهما فيأتي الحازم [ق55ب] أمْراً 
بينهما يسلم به من مضرتهما كما فعل بعض اللصوص. 
قال: وكيف فَعَلَ؟ 


جاء إليه يوماً من الأيام ليفتحه فلم يُنكرُ منه شيئاً في غلقهِ 
وقفْلِهِ وحََدّْمه ووّجّد جميع ما كان فيه على حاله إلا ألف دينار 
كان قد تركها فى المخزنء فاشتدٌ لذلك قلقّهُء وجاء إلى 


الاسَدُ والقُوّاص و١‏ 


صاحب الشرطة فشكا ذلك إليه فلم يجد صاحبٌ الشرطة أمراً 
ل ا ا ل 
تتوجَهُ إليه التهمةٌ» وكان فيمن قبض عليه عُلامٌ حسنٌ الصورة 
رطب البدن فَعَرَّاهُ بمحضر من الناس ليضربه وَيِقرْرَهُ فلم يق 
أحدٌ حتى رق للغلام وبكى تَوَجُعاً له فهو قد هَمّ بضربه حين 
قام إليه شيخ في زي الصوفية من بين الناس فقال: لا تَعْجَل 
على العُلام وأروني الموضع لعلي أَنْ أَدلَّكُمْ على آخذه! 
فركب صاحبٌ الشرطة وسار الناسٌ معه حتى جاءوا إلى 
المخزن فقال ذلك الصوفي لصاحب المخزن: أرني كيف 
زَقههأ] كان مخزنكَ في إقفالِه وخَنّْمِهِ وجميع أمره عندما 
جئتٌ إليه فأراة ذلك كله فقال: افتحه ففتحه! ودخل الصوفي 
المخزنَ وقال: أقفل الآن علىّ بجميع الأقفال حتى أتأمّل 
الموضعَ من داخِلِهِ ففعل ذلك. وأَخَذ الرجلُ يُسْمِعُهُم حسَّهُ 
ا 7 
البابَ فلم يُصادفوهُ فحاروا في أُمْره بُرْهةَ ثم (جعلوا) يفتشو 
او سر و ام 
المخزن» ينفذ إلى خربةٍ مُجاورةٍ لذلك الموضع فإذا الرجل 
هو الذي أخذّ المالّء وخرج من النقب. فهذا الرجلٌ لما رحم 
الغلام وصار بين أمرين ضَارَّيْن عنده؛» إِمّا أن اعترف فعطب 
وإمّا أن سكت فأَعْطبٌ غيره» تلظف في بَرَاءَةٍ غيره وخخلاص 


و١1‏ الأسَّدُ والغُوّاص 


نفِسِهِ [هندية 57أ]. وقد قال بعض الحكماء: لا تَُرْض أحداً 
في سخط مَنْ هو أقدر : عليك منه. 


قال العَرّاص: مع أني ما فعلْيُهُ إِلّا لله تعالى» ولعل الله 
عَّ وجل أن يقضي لي بالسعادة بأن يرزّقني الشهادة. ولا بأس 
بفساد دنياي إذا كانت سبباً لصلاح آخرتي. مع أني أكاد 
قال له اللَّوّامِ: وما الذي دلَّكَ على ذلك؟ 


قال: ثقتي ببراءتي تكادٌ تشهدٌ لي بنجاتيء وعِلْمْ الله 
سبحانه بحالي يُخبرني بجميل صنعه في أمْري. 

قال له اللّوّام: توكُلّكَ أنساكٌ الحَرْمَ وصوّر لك التضييعَ 
في صورة التوكل! 

قال له العَرّاص: يا هذا! الإنسانُ لا يمكنْهُ الاحترازٌ من 
جميع أمور الدنيا حتى لا يُصيبّهُ شيءٌ وإنما هو كرجل يُرمى 
بِالنْشَّابِ من جميع الجهات فلا يضرف خاطره إلى الاحتراز 
من ناحيةٍ فيسلم منها إلا أصابه من جهاتٍ أخرى أكثر. وقد 
شَبَّهَتٍِ الحكماءً صاحب الدنيا بالذي يطلب أن يتخلّل بين 
تُقَط المطر لثلا يُصيبَهُ. غير أنَّ المحنة إذا كانت بالاتفاق 
يَرجَى الخلاص منها بالاتفاق. وإذا كانت بغير ذنب رجي 


الاسَّدٌ والقَوّاص نهنا 


الخلاصٌ منها بغير اجتهاد. وكما اتفق لبعض مَنْ يُجُلَدٌ 
الدفاتر! 

قال اللوام: وكيف كان ذلك [هندية 17ب]. 

فأ 355 أن علدا بالدوسل قال اعطائن تعض امراء 
بني حمدان”* دفتراً أُجِلّدُهُ وتأكّدَ عَلىَ في الوصية بحفظه 
والاحتياط عليه. فتوجَهْتٌُ إلى دُكاني وكان سرينن هن عياة 
فَنزلْتٌ على شرعة أ ا ل 
فتناوليُهُ تجلا قبل أنْ يغرق وقد ابْتَلَّ فلم أشكّ أَنْ سيجري 
عليّ من ذلك الأمْر مكروةٌ عظيمٌ من ضَرْبٍ وَحَبْس وأخخذٍ 
مال. عوّلْتُ على الهرب من الموصل. ثم قلت: أَجِمَّقُهُ 
َأَجِلَدُهُ وأجتهد في أنْ أسلّمه إلى أحد غلمانه وأستتر فهو 
أَهْوَنُ للقصة. فجللتٌ الورقٌ وجَمَفْتُهُ حتى جفٌ ونقلتُهُ حتى 
رجع بعض الرجوع وجِلَّدْتهُ وتنوّقْتُ في تجليده. فلما فرعْتُ 
ونم عقت لالع إلى الحاجب من باب الدار وأمضي 
فصادئْتٌ الحاجبٌ جالساً في الدهليز فسلَّمْتٌ إليه الدفتر 


فقال: ادخل ُنَاوِلَهُ من يدك إلى يذه فإنه يتَوفعُكَ ولعله مر 


لكَ بشىء! فقلت: أنا مستعجل! فقال: لا يجوز! وأمر مَنْ 
أدخلني إليه فلم أشكّ أنّ ذلك من الاتفاقات الرديّةِ. فمشيتٌ 


(58) الهندية: همدان. 


7و١‏ الأسَدُ والقَوْاص 


في صحن الدار وكأني أساقٌ إلى الموت من عظيم هيبتِه 
فوجدْتُهُ جالساً على بركةٍ ماءٍ في صحن داره والغلمانٌ قيامٌ 
على رأسه فأخرجتٌ الدفتر من كمّي» فقال لأحد الغلمان: 
حَُذهُ من يده! وناولّني! فجاء الغلام من جانب البركة [هندية 
4أ] وأنا من الجانب الآخر ومدّ يده فأعطيّهُ إياه فحين 
حصل في كفه سقط في البركة حتى غاب وغاص إلى قعرها. 
فاستشاط الأميرٌ غضباً على الغلام وشتمه وأمر بضرّبه. 
فحمدْتٌ الله على سلامتي من حيث لا أحتسبٌ وخرجتٌ 
والغلامٌ يُضْرَبُ! وإنما حدَّنْتُكَ بهذا الحديث لتعلم أنَّ المحنة 
إذا كانت بالاتفاق يجري الخلاص منها بالاتفاق بغير اجتهاد. 

قال له اللَّرّام: وهذه أيضاً تشبهُ حديتٌ ذلك الذي حلف 
لا يَحضرٌ دعوةً ولا يشيع جنازةً! 

قال: وكيف كان ذلك؟! 

قال: ذُكِرَ أنَّ رجلاً كان حلف على ذلك فسّئلَ عن 
السبب» قال: كنتٌ انحدرْتٌ من بغداد إلى [هندية 5"4ب] 
البصرة في كتب أنفذها معي بعض الأشراف إلى بعض أمرائها 
فَوصلْتٌ إليها ليلاً فصعدْتٌ من بعض المشارع عِشاءً 
فاستقبلني رجل فكثاني بغير كُنيتي وأخفى في مسألتي عن 
أهلي وعن قوم لا أعرفهم وحلف علي لأنزل عنده. وكنتٌ 


الأسّدٌ والغَّوّاص و١‏ 


غريباً لا أعرفٌ مكاناً قريباً أنزل فيه فقلت: أبيثٌ الليلَّةَ عند 
هذا إلى الغدء وأطلب موضعاً فتمنّعْتُ قليلاً فجذبني إلى 
منزله - وكان معي دراهم في كمي - فدخلتُ إليه فإذا عنده 
دعوةٌ والقومٌ على نبيذ. وكان قد خرج لحاجةٍ فشبّهَنِي بصديق 
له لسُكْرِه. وكان فيهم رجلّ معه عُلامٌ أمرد» فلما أخذوا 
مضاجعهم للنوم قام واحدٌ من الجماعة ففسق بالغلام ورجع 
إلى موضعه؛ وكان قريباً من صاحب الغلام. فاستيقظ في 
الحال وتقدم إلى غلامه ليفسّقٌ به فقال له: ما تريد؟ ألم تكن 
عندي الساعة ففعلْتَ كذا وكذا؟! فقال: لا والله! فقال: لقد 
جاءني الساعةً إنسانٌ ففعل بي وطظَبَنْتُهُ أنت فلم أخْمَرِكُ ولم 
أظنّ أحداً يجسر عليك! فقام الرجل [هندية 58أ] وجرّ سكينه 
من وسطه وأنا أَرَعَدُ فَرّعاً فلو دنا مني حين كنت أَرْعَدُ لقتلني 
ظناً منه أني صاحبٌ القصة. فلما أراد الله عزّ وجل بصاحب 
القصة أن وضع يده على قلبه فوجده يخفق قد تناوم عليه 
يرجو بذلك السلامة فوضعٌ السكين في قلبه ومسك فَمَهُ 
فاضطرب وماتء» وأخذ بيد غلامه وفتح الباب وانصرف. 
فورد علي أَمْرٌ عظيم وقلت: أنا غريبٌ وصاحبٌ البيت ينتبه 
ولا يعرفني فلا يشكُ أني صاحب القصة فأقتل بغير جُرْم! 
فأخذْتٌ نعلي ومزودي وطلبْتٌ البابَ فلم أَزَّلْ 2 ولا 
أدري أين أقصد والليلٌ منتصف. وخفتٌ العَسّسٌ فرأيتٌ آتون 


ك١‏ الأسَّدُ والقُوّاص 


حمّام لم يُوقدُ بعد فدخلتٌ إليه وقلت: أختبئ فيه إلى أنْ 
يُفتح الحمّام وأدخل! فجلستٌ في ناحيةٍ من الأتون» ولبنْتُ 
حيناً وإذا أنا بحسٌ رجل وهو يقول: قد رأيتكٌ يا ابنَّ 
الفاعلة! ودخل الأتونَ وأنا كالميت من الفزع لا أتحرّك. فلما 
لم يجد حِسّاً أَدْخَلَ يده يُومىءٌ بسيفيء كان معه في الأتون» 
وإذا أنا بعيدٌ من أن ينالني فصبرْتٌ وجلسْتٌ مستسلماً [هندية 
64"“ب] فلما لم يحسٌ بأحدٍ في الأتون خرج ثم عاد ومعه 
جاريةٌ فأدخلها الأتونَ فذبحها ومضى وتركها”'". فرأيتٌ توقدَ 
الخلخالين في رجليها فنزعتّهُمَا وخرججتٌ فإذا الحمّامُ قد متح 
فدخلتٌ وخبأتٌ ما معي في ثيابي عند الحمّامي» ثم خرجتٌُ 
وقد أصبختٌ فأخذتثٌ حوائجي وطلبْتُ الطريقٌ وقصدْتٌ دار 
ذلك الأمير الذي جئتٌ إليه بالكتب» والحُلِنُ في مِخُلاةٍ كانت 
معي. وكنتٌ أتردّدُ إليه ويُمازحُني فقال: هات! أي شيءٍ جنتٌ 
به لنا؟ أرني مخلاتك فإني أراها ثقيلة! فقلت: ما جعت 
بشيء! فقال: بلى! ولكنك تُهديه لغيرنا! فبدر إلى واحدّ من 
غلمانه فأخذها وقال: والله يا مولاي ثقيلة! فقال له: فرّغْها! 
فإذا الْحَُلِنُ! فحين رآها احمرَّتٌ عيناه واسودّ وجهه وقال: من 
أين لك هذا؟! فقلت: أعطني الأمان! فقال: أنت آمِن! 


.371 -1١70 قارن بواقعة مُشابهة في الفرج بعد الشدة للتنوخي ص‎ )١( 


الاسَدُ والقّوّاص // ١‏ 


فحدَنْتُهُ الحديث كُلّهُ في سفري ذلك» فدخل مسرعاً إلى دارٍ 
خربةٍ ثم خرج إليّ وقال: أتعرفٌ الرجل الذي قَتَلَ الجارية؟ 
قلت: لا! لأنَّ الظلمةً كانت حائلةً بيننا ولكني إِنْ سمغت 
كلامه [هندية 15أ] عرقْيُهُ! فأَعَدَّ طعاماً وخرج وعاد ومعه 
شابٌ من الجند فكلَّمهُ وغمزني عليه فقلت: نعم! هو الرجل! 
ثم أكلنا وحضر الشراب فحمل عليه بالنبيذ فسكر ونام في 
موضعه فَأَعَلَقَ باب الدار ودّبح الشابٌ وقال: إِنَّ المقتولة 
أختي » وكان هذا قد أفسدها وبلغني الخبرٌ منذ أيام ولم 
صدّق إلا أني طردتٌ أختي إلى خربةٍ بجنب الدار فمضت 
إليهء ولستٌ أعرفُ ما كان بينهما حتى قتلها. وإنما عرفت 
الخلخالَيْنٍ فقتليُهُ كما ترى. فَقُمْ حتى ندفنه. فلم أَزّلُ حتى 
دفتاه. ثم إني خرجت من عنله في وقتٍ قائلةٍ في يوم شديد 
الحر لحاجة لي فاستقبلئْني جنازةٌ يحملّها رجلان» فقال لي 
أحدهما: لعلك تُعِيسي بنفسك فإني قد لطن العطش والإعياءٌ 
بأن تدخُلَ مكاني لحظةً وأَعُودُ إليك فإنَّ لك في ذلك ثواباً. 
فدخَلْتُ عوضه وغاب عني وطال الأَمْرٌ على فصحُتٌ بالحمّال 
الآخر فقال: إمش واسكّتٌ فقد انصرف ولن يعودً! فقلت: 
الساعة والله أرمي بها! فقال: والله إن فعلْتَ لأصيحنّ! 
فاستحُييتٌ وقلتٌ: ثوابٌ [هندية 7"ب] ساقه الله إليّ! ولم 
أزل حتى حطَّليْنَاها في مسجد الجنائز. فلما استقرث في 


1١8‏ الأسَدُ والقَوّاص 


الأرض هرب الحمّالٌ الآخرٌ فقلت: يا هؤلاء الملاعين! والله 
لم الثوابت! وأخرجتٌ من كُمَي دراهم وقلت: يا حفّار! 
أين قبرٌ هذه الجنازة؟ فقال: لا أدري! فقلت: احفر لها وخذ 
هذه الدراهم! فحفر قبراً. فلما أَنزْلْتٌ عليه الجنازةً لتُدفن وثب 
الحمّارٌ من القبر وضمَّني وجعل عمامتي في عُنْقي وصاح: يا 
قوم! هذا قتيل! فاجتمع الناسُ فسألوه فقال: هذا الرجل جاء 
بهذا المقتول بلا رأس! فَحُلَّ الكفنٌ فوجدوا الأمرّ كما قال» 
فدهشْتٌ وبُهتٌ وتحيّرْتُ وجرى علىيّ من المكروه ما لا 
أَحْسِنُ وَصْفَّهُ حتى كادت نفسي تتلف. وَحُيِلْتُ إلى صاحب 
الشرطة فأخبروه الخبر فَرْدَتٍ السياظ وأنا ساكتٌ ذاهل. 
وكان له كاتبٌ عاقل فلما رأى حيرتي سأله أن يُنظِرّني 
ليكشف عن قصتي فقال: أظنه مظلوماً! 000 
وسألني عن أمْري فأخبرثة خبري ولم أَزِدْ فيه ولا أنقضتٌ 

فطلب الجنازةً وفتَّسَّهًا فوجد عليها مكتوباً أنها للمسجد 
الفُلانيَ في الناحية الفلانية [هندية 51أ]. فَأَخَلٌَ معه رجاله 
ومضى إلى المسجد متنكراً فوجد فيها خياطاً فسأله عن جنازة 
كأنه يُرِيدٌ أن يحملهاء فقال الخياط: لهذا المسجد جنازةٌ إلا 
أنها قد أخذها منذ الغداة أهلّ تلك الدار- وأومأ إليها- ولم 
يردُوها بعد! فكبسها الكاتب (مع) رجالة الشرطة وأخدّ مَنْ 
بها وأحضرهم وأخبر صَاحِبَهُ بالخبر فقرّروا القومٌ فأقروا أنهم 


الأسَدُ والغُوّاص و١1‏ 


تغايروا على غلم أمرد معهم فقتلوه وطرحوا رأسه في حفرةٍ 
حفروها في الدارء وحملوا الجئّة على تلك الحال. وكان 
الحمّالان من جملة القوم فَضْربِتٌ أعناقهم وخُلي سبيلي فهذا 
سببي في أني لا أحضرٌ دعوةً ولا تشييع جنازة. 

(قال اللّوّام...): ولعمري إنه تيقن الخلاص بغير اجتهادء 
إلا أنه ما الذي تأمُل خلاصَكٌ به؟ فقال: جوابي عليك مثل 
جواب بعض نساء البادية وقد سألها رجل: 5 تعيشون؟ 
فقالت: لو أنا لم نَعِش إلا من حيث نعلم لم نعش! وأنا لو 
لم أتخلّص إلا من حيث أعلم لم أتخلّض! وإذا أراد الله أمْراً 
أنساتة كما ذكر ”أن غلاها جامد ن القع بشظيةٍ قصبةٍ 
[هندية لالاب]! 

قال: وكيف كان ذلك؟ 


قال: ذ ف كناك المفين"' أنه أشكين أن تكد له 
بعص سلهى 


)١(‏ المعتمد على الله الخليفة العباسي (765- 4/ااه/ -410٠١‏ 847م). يذكر 
اليعقوبي في "مشاكلة الناس لزمانهم' ص 18 أن “المعتمد آثر اللذة 
واعتكف على الملاهى» وغلب أخوه أبو أحمد الموفق على الأمور... ' 
ويؤكد ابن الطقطقى في 'الفخري في الآداب السلطانية' ص -57١‏ 1131: 
'وكانت دولة المعتمد عجيبة الوضع» كان هو وأخوه الموفق طلحة 
كالشريكين في الخلافة» للمعتمد الخطبة والسكة والتسمّي بإمرة المؤمنين» 
ولأخيه كلمة الأمر والنهي وقيادة العساكر ومحاربة الأعداء ومُرابطة التغور 
وترتيب الوزراء والأمراء. وكان المعتمد مشغولاً عن ذاك بلذاته". 


فرش ديباج وستور وجميع آلات الفرش من المطارح واليسط 
والستور على صفةٍ واحدةٍ بصورةٍ صوّرها واقترحها. فَعْمِلَ له 
ما طلب وحمل إليه فوصل على غرضه فسُرٌ بذلك سروراً 
(كتدينذا) تزامر يه فنجد وتيظ وتمة: والحفيو التماء 
وأحضرني من جملتهم وطظَلِبْنَا لوضفِهِ فما منا إلا مَنْ وصفه. 
وقام لينامَ وينتبه فيقعد يشرب عليه وتفرقُنًا. فما شعرْنا إِلّا وقد 
امتلأت الدارٌ ضجةً وصياحاً. فدعا بنا فوجدُناءُ يزأرُ كالأسَدٍ 
ممتلئاً غيظاً» وإذا نص ستر من تلك الستور قد قُطِعّ وهو 
يقولٌ: ليس بي قَظِعْهُ ولا قيميُهُ لأنني أقدر وأتمكن من 
استعمال مثله. وإنما بي أنه نعَصٌ علي لذتي ورور ألا 
وَاجتَرَأْ علىَ فيما فعل. وأصعبُ من هذا كله أنه قطعه وأن 
أداه (؟) (...) وغاب عن عيني. ثم دعا بنحرير أستاذ قصره 
وحلف بأيمانٍ مغلّظةٍ إن لم يبحث إلى أن يحضر الجاني 
ليضربنّ عنقه! وجلس على حاله مغتاظاً ومضى [هندية 54أ] 
الخادمٌ فيما أنفذه» فأحضر صبياً من الفرّاشين كأنه البَدْرُ 
وقطعةٌ الديباج بيده وقد اعتذر وبذل التوبة وهو يبكي وسأل 
الإقالةة فلم يسمع منه المعتمدٌ وأمر أن يُخْرَجَ فتّقْطع يذه 
فأخرج وما منا إلا مَنْ ألم قلبهُ لملاحته وصِكْرٍ سنه. وليس منا 
مَنْ يجسر على مسألة المعتمد فيه ونحن قيامٌ سكوتٌ وهو 
يعبتٌ بيدو غيظأً فما شعرنًا إلا وقد صرخ صُراخاً عظيماً قد 


الاسَّدٌ والقُوّاص ١14١‏ 


دخل في إصبعي الساعة شي؛! وزاد الألم» وجيء ينقّاش 
فأخرج من إصبعه شظية من قصبةٍ كأنها الشعرةٌ» فما ندري 
من أي شيءٍ نعجبء من صِغَّرِهاء أو من دخول مثلها في 
لحمه مع ضعفهاء أو من شدة ألمهاء أو من كونها في بساط 
ديباج! فطرح نفسَّهُ ساعةً فلما استراح قال: يا قوم! إذا كان 
مثل هذا القَدْر اليسير وقد آلمني هذا الألَّمّ العظيم» فما حال 
ذاك الذي أَمَرْنَا بقطع يده؟! إبعثوا لنحرير الخادم أن يمنعه من 
قَظعِهًا إِنْ كان ما قطعها! فتسابق الغلمانٌ إليه فلحقوا الزيتٌ 

قد أغلي وهم [هندية 8ب] مُعَولُونَ على قظع يد الغُلام 
فأمروه أَنْ لا يتعرض له. وإنما حدَّثُك بهذا الحديث لتعلم أَنَّ 
الله عرّ وجل إذا أراد خَلآص المرء لم يُحوبة إلى الشُفَعَاء 
وسِلْمَهُ بأحقر الأشياء وأصغرها. 

قال له اللّوّام: أظن أنك كما قال العّلامُ لأمه! 

قال العَرّاص: ما قال لها؟ 

قال: ذكروا أنَّ امرأة كانت مغنيةً فى شبابها فلما كبرت 
لزيت الزهد» فدعل علنها إنها: في نشاجة اله وها فرصنا 
سَاجِدَةٌ فاتعظر جُلُوسَهَا ليخاطبها فظال عليه سججؤئماء. فقال 
لها: لو تركتٍ النوم على القفا لم تحتاجي إلى كثرة السجود 
على الوجه! وكذا أنث لولة تَعَرضكَ لما تعدفت له"مما لا 
منفعة لك فيه لم تحتج إلى انتظار المقادير. 


م١‏ الأسَدٌ والقّوّاص 


قال له الغّرّاص: فيما بَينْتُهُ لك من غرضي في طلب 
الآخرة ما يُعْنيني عن مُعاودة الخطاب فيه» ولكن قُمْ أنت يا 
أخي لثلا تؤحَذْ بجرمي ويتَعلقَ عليكَ ببعض أمري. 


فتعانقا وودّعَ كُلّ واحدٍ منهما صاحبه وافترقا. فلما فارقه 
قال القَرّاص: إِنَّ لكل محنةٍ [هندية 14أ] تماماًء وأرجو أن 
يكونَ هذا تمام المحنة وآخر المُصيبة. فقّبْحاً لصديق يُعَذَب 
المرء بقوله ولا ينفعه بفعله. ولكنْ كما قال حقاً إِنَّ الصديقّ 
المحمودٌ كالنجيب(؟) من السلاح إِنْ لبسْتها تَفَعَنْكَء وإن 
نزَعْتَهًَا لم يدخل عليكٌ ضررٌ من جهتها. 

ثم إِنَّ الأسدّ بعد ذلك أنفدٌ فأخرج أحد اللّذِين كان 
حبسهما من غير جُرّم. وإنما أراد أن يجعلهما صاحِبّي خبر 
من حيث لا يعلمان فيروّيان فيما يحكيان أو يتوافقا على ما 
يذكرانه ويتخيران ما يعيدانه. فأجلسه بين يديه وقال: أخبزني 
واقالة كل واعجدديق «المتسوسين: من أرل نا وخلت: الجن 
إلى أنْ خرجتَ. فذكر جميعَ ما سمعه من أوله إلى آخره. 
فعزله ناحية وأنفذٌ مَنْ أخرّج الآخر من الحبس واستخبره 
فحكاه له. فلمًا وجده مُوافقاً لما حكاه الأول أجازهما 
وصرفهما. ثم أخذ يفكر في الكلام الذي جرى بين الغَوَّاص 


الأسَدٌ وَالقُوّاص م١‏ 


وبين صديقهء وبينه وبين اللوّام ويقيس بعضّه ببعض. وأخرج 
الرقعةً التي كانت [هندية 19ب] ذَفَعَنْهَا له حظيتةُ فوجدها 
مترجّمة باسم العَوّاص فقال: إِنَّ مما يريبُني في هذه الرقعة 
أنها مترجمةٌ باسمه» ولو كان كاتبها لم يذكر اسمه فيهاء 
ولكنْ أسأل حظيتي. مَنْ دَفْعَهَا إليها. ثم إنه أرسل لحظيته 
فسألها عن الرقعة مَنْ أعطاها إياها فقالت: إني وجَدُْنُهًا 
مطروحة في موضعي ولم يرفغها إلى أحد! فازدادت استرابتة 
بها. 


ثم رأى أنْ أحضر واحداً ممن كان يسمع السر الذي فشا 
من أمر النمر فسأله ممن رقي إليه الخبر فلم يرل يسأل واحداً 
عن واحدٍ إلى أن انتهى الخبر إلى واحد من أعداء الغَوّاص 
أصحاب الحيلة فقال: من حََبَّرَكَ بما قُلتَ؟ قال: الغَرّاص 
حَبَّرني ولي عليه شهود. قال: مَنْ شُهُودُكَ؟ قال: فلان 
وفلان! وسمّى له الجماعة الذين اجتمعوا! فأمر بإحضارهم 
فسألهم عن ذلك فشهدوا به. فأمر أن يُفرّقوا"'' وأقبل يسألٌ 
كل واحدٍ وحده أين أخبرهم الغَوَّاصء وهل كانوا مجتمعين 
أو متفرقين» وفي أي محل ذكره لهم فاختلف كلامُهُمْ في 


)١(‏ عن بدايات تقليد تفرقة الشهود في الإسلام» قارن بالأوائل -7”٠٠ /١‏ 01لا 
وجمهرة الأمثال /١‏ 91: كلاهما لأبي هلال العسكري. 


ل الأسَدُ والقَوّاص 


ذلك فتيمّن أنها مكيدةٌ منهم. وقال: كما أني لم أعجل على 
العَرّاص كذلك ينبغي أنْ لا أعجل عليهم حتى أقِفَ على 
جَلِيّةِ الأمْر. وأمر بإحضار التاجر الذي وُجد الكتابُ في رَحْلِهِ 
فآنسه ولطف به وقال له: ما تقول في الكتاب الذي كان في 
رَحْلِكَ؟ فحلف أيماناً مغلّطَةَ إِنْ كان له علمٌ به ولا دري كيف 
هو. قال: قَمَنْ تتهمُ في هذا الأمْر؟ وما الذي يختلجٌ ظنْكَ 
به؟ قال: ما علمْتٌ أحداً دَخَلَّثْ يَدْهُ في رحلي إلا غُلاَمْ لي 
فأحضر الغلام وقرّره وبعد أن ضربه أَكَرَ على رجل وافقه على 
ذلك. فسأله عنه فذكر أنه لا يعرِقُهُ؛ فعرض غليه القزة الذين 
كان اتهمهم بذلك» فعرف واحداً منهم فقال: هذا هو! فازداد 
يقيناً أنَ أولئك أصحاب الحيلة فاحتفظ بهمء وأنفذ إلى 
التاجر الآخر الذي وجد المال عنده فضربه حتى أُقَرّ على 
أحدهم أنه وافقه على ذلك. فورد على الملك ما أَذمَلَهُ من 
عِظُم ما ورد عليه من الحيلة في مقابلة”*' الإحسان بالإساءة. 
ولم يلك [هندية ٠/اب]‏ أنْ أمر بِقَتْلهم وإخراج الغَّرّاص. 
فلما وصل إليه أقبل يعتذر منه بلسانٍ يحبسّة الحياءٌ ويقبضه 
الحَجَلٌء فقال له الغَّرّاص: قد علمْتٌ أيها الملكُ أن أمري 
معكٌ إلى هذا يصيرّء ولكني أكْرمْتٌُ محبوبَكَ على محبوبي» 


(2) في الأصل : مقابل. 


الاسَدُ والقَوّاص همك 


ولزمْتٌ طَاعَتَكَ في مكروهي وعَلَىَ بما كان هُوّنه في نفسي 
عند نزوله لأنَّ النفس إذا ورد عليها ما قد عَرَكَنُهُ تونتٌ عليه 
ولم يملكْهًا الجَرّع. وسرّني أيها الملكُ خلاصُكَ من الظلم 
أكثر من سروري بخلاصي من القَثل لأنه لا يعتبرٌ من الشقاء 
المنقطع ما كان سبباً للسعادة الدائمة. 


[17] الباب: في الاستدلال بالعقول على المُجازاة في 
المعاد 

قال الأسد: وبماذا سَكَنَتْ نَفْسّكَ وقوي قلبّكَ في أنَّ 
الشقاء المنقطع سبب السعادة الدائمة؟ 

قال: إني وجدْتٌ جميع العالم مُثبتاً على غاية الحكمة 
وحسّن الصنعة ووجدّت العناية قد تناهت إلى الأمر الحقير» 
ولم تطرح العنايةٌ شيئاً لِصِعْره ومهانته واحتقاره وخسته. 
فعلمُتٌ - أيها الملك - أن المّعتني بالطائر الضعيف المهين 
الذي يخلّل التمساح حتى جعل في جناحيه شوكتين إذا أطبق 
عليه التمساحٌ فمه وخزه بهما ونجا'''. وجعل [هندية ١7أ]‏ 
لكل شجرة ثقيلة الْحَمْلٍ ضعيفّة العود كالقثاء والقرع واليقطين 
وما أشبهة كلاليب وخيوطاً تتعلق بها على الشجر فيحمل عنها 


.]1[ قارن بما سبق فقرة رقم‎ )١( 


كلما الأسَدٌ والقُوّاص 


ويقوم مقام الساق القوية لهاء وجعل عُودها ليّناً لا يقومُ على 
ساق لتفترش على الأرض فتحمل عنها حيث لم تكن إلى 
جانبها شجرة» ولم يجعلها مُمانعةً فيكسرها حمْلها. وإنَّ مَنْ 
عُني بهذا الأمر الحقير لا يُضيعٌ ذلك الْأمْرَ الكبير. فلما لم 
يرد ذلك في هذه الدار بل رأينا المرء ربما عاش عَمْرَهُ سعيداً 
لا يأكل إِلّا من الظُلّمء ولا يقِرَ ولا يقصّر عن سفك الدماء 
ثم لا يموت بعد طول العمر إلا على أحسن أحوال أبناء 
جنسهء فاضطرّنا العقل إلى أنْ نقضي أنَّ نَم داراً للجزاء غير 
هذه الدار... والآن فقد دنا مني ما بَعْدَ فليتركني الملكُ أذهب 
لشأني وأخلو بعبادة ربي عرّ وجل» وأنفرد برياضة نفسي. 


قال له الملك: إذا كنت إنما فعلْتَ طلباً للأجر في حراسة 
المْلْك وصلاح السَّمْلء وطلبْتَ بذلك [هندية ١لاب]‏ ما بعد 
اليوم لم يمنعْكَ الأذى بسببه من المُعاودة» ولم يصرفْكَ عن 
مُراجعته المضرّة لأجله. وقد كانت مضرةٌ الحيلة التي تمّتْ 
عليّ فيك ضرّثْني من جهاتٍ ولم تنفغني من جهةء ونْفَعَنْكَ 
من جهاتٍ وضرّنُكَ من جهةٍ لما لحقني فيها من التعبّث 
برأيي» والمضرة لديني» وتجرّي أصحابي عليّء وما شهدوا 
من أمري» فمقامّك مقامٌ المُحْسِن إلى مَنْ أساءً إليه» ومقامي 
مقامُ المسيء إلى مَنْ أحسن إليه. فمعي ذُلَّ الحياء ووحشةٌ 
الإساءة» ومعك عِبٌّ البراءة وَأَنْسٌ الإحسان. 


الاسَدٌ والقوّاص /ام ١‏ 


قال له الغَرّاص: أيها الملك! يمنعْني من المقام عندك 
أسبابٌ» أحدّها أني وإن كنت بريئاً فإنَّ الذي فَعلْتَهُ معي مما 
يُحْدِتٌ لك الاسترابة بي» وقد اتهمتني بالإساءة من غير أن 
يتقدّمَ إلى منكَ ما يُوحِبُ الإساءة» فكيف يكونُ حالي وقد 
كان منكٌ في أمري ما يُوجِبُ قِلَّةَ الثمّةَ بي» وصار القولُ 
يُشَاعٌ من جهتي. وأخشى أن يكونَ أمري فيكَ كما كان أَمْرٌ 
أبي عُبيدالله”*" وزير المهدي. 

قال: وكيف كان أمره؟ 


قال: ذكر أن الربيع لما أراد مُكايدة أبي عبيدالله** شاور 
صديقاً له في أمره [هندية ا7أ] فقال له: إِنَّ أبا عبيد الله ليس 
بجاهل في صناعته وإنه لأَحْذَّقٌ الناس وما هو بظنين فيما 
يتقلده» وإنه لأَعَفُ الناس حتى لو كُنَّ بنات المهدي فى 
حجره لكان له موضعاً. وليس بمتهم في الانحراف عن هذه 
الدولة ولا متّهم في دينه. وإنما تجتمعٌ لك هذه الخِلالٌ في 
ولده - وكان له ابن زنديق» فقّام الربيع فَقَبّل عَيْنَ صديقه 
ذاك. وكان المهديٌ قد جَدَّ فى طلب الزنادقة وَغَلّْطَ فى 
أمرهم» فدعا الربيعٌ رجلاً من مواليه داهية» وكتب له كتباً عن 


(©) في الأصل : عبد الله. 
(2) في الأصل : عبد الله. 
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قوم من مشهوري الرنادقة قد كان الرنيغ عرفهم قبل - 
وسمع بأخبارهم. وحَمَّلَهُ هدايا وألطافاً نسبها إليهم» وض 
أن يمضي إلى ابن أبي عُبيد الله ويلبس لباسّ النْسْكِء 
ويتَخْشَّع ويتواضعً ويتلطف. ففعل ذلك ووصل إليه وأعطاه 
الكتبّ والهدية» ولم يزل يلطف به ويؤانسة حتى أنْسٌ به 
وسار معه منزلتين أو ثلاثاً. ثم طلب منه جوابٌ تلك الكتب 
ففعل. ثم دعاه إلى النبيذ فلمًا أجاب أسكره وأخذ الكتبّ 
الأصْلَ والجوابٌ وتركه وهربء فأتى الربِيعَ بالكتب جميعاً 
فدفعها [هندية الاب] كلها إلى المهدي» فكتب المهدي في 
إشخاص ابن أبي عُبيد الله سراً عن أبيه. فلما وافى عقد له 
مجلساً عامًّاً فيه أبو عبيد الله وغيره من الكُتَّاب والوزراء 
والوجوه. ثم قال لأبي عُبيد الله: ما فعل ابك فلان؟ فقال: 
مُجاورٌ بمكة! قال: فتعرف خطه؟ قال: نعم! فأخرج الكتبّ 
إليه فوجم. ودعا بابنه فاعترف بالزندقة وقرأ كتابَهةء فقال لأبي 
تمبيد الله: تَوَلَّ قَبْلَهُ بيدك! فرعش وضَعُف عن ذلك. فقال 
الربيع: يا أمير المؤمنين! يَعْمَى لحرمته عن قتل ولده» وأتولى 
أنا ذلك! فقال: افعل! فوثب وضرب عنْقَ ابن أبي عبيد الله 
بين يديه. فلما قتله قال الربيع لبعض حدم المهدي: عليّ 
ثلاثة آلاف دينار إِنْ فعلْتَ ما لا يضرّك! قالَ: وما هو؟ قال: 
إذا دخل أبو عبيد الله إلى المهدي وصار بحضرته فاقبض على 
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سيفه وامش إلى جانبه فسيّنكر عليك المهدي ذلك» فمل له: 
يا أميرٌَ المؤمنين! قَتَلْتَ بالأمس ابنه فكيف يخلو بك أبوه 


اليوم ومعه سيف؟! ففعل الخادمٌ ذلك» فاستوحش المهدي 


٠‏ أبى عُبيد الله وكان سبب إبعاده عنه(' [هندية #الاأ]. ود 
من أبي عبيد الله و بب | و 


)١(‏ هو أبو عُبيد الله معاوية بن عُبيدالله بن يسار. كان مولى لعبد الله بن عضاه 
الأشعري. وهو من أصل فلسطيني من طبرياء وكان أبوه صاحب خراج 
الأردن أواخر أيام بني أمية» ودخل هو في خدمة المنصور حيث تولى أيامه 
الإشراف على شؤون المهدي المالية أيام ولايته للعهد. ثم ساعده في 
الوصول للخلافة عن طريق إقصاء عيسى بن موسى نهائياً عن ولاية العهد. 
فلما تولى المهدي الأمر جعله وزيراً له. 
قارن عنه: تاريخ اليعقوبي ؟/ 487- 4487» الوزراء والكتّاب للجهشياري 
-١51 174-575‏ 215 تاريخ بغداد «1/ -١45‏ 21417 الفهرست 
1» الفخري فى الآداب السلطانية 541؟- 401؟. وقارن عن ملاحقة 
الزنادقة وقضية 7 الوزير أيام الخليفة المهدي -١68(‏ 1594ه): 


رع لاقققططث علملغم ها عل أناطغل نات 10ذأذال'ل ذتقم دع 2015ا2 دعا :قل(2/ 12 
.173-229 ,(1938) 27/11 ,2550 رذ 


وترد القصة بالشكل الذي وردت فيه هنا تقريباً فى الأغانى 7؟/ 115ء» 
والوزراء والكتّاب للجهشياري -١5١‏ 104غ وإعتاب الكتّاب 4لا- هلاء 
ولطف التدبير -7١١‏ ١١7ء‏ والفاضل للوشّاء -١١1‏ 8١١ء‏ والفخري 
ص154١-‏ 1775. وقارن عن أبي عُبيدالله ووزارته وعزله: 

.94-103 (1959 ققسوط) .علتنققطاطة أموعتدزلا عآ رأعل؟ناه5 عباوتستدومطط 
أما الربيع» فهو الربيع بن يونس بن أبي فروة» كان مولى للمنصور من أصل 
غير واضح (أنساب الأشراف / .)5١5 -1١7‏ شرف بالذكاء والدهاء 
واللباقة؛ وتولى الحجابة للمنصور والمهديء وأسهم في عزل وتولية وزراء 
وكتّاب كثيرين. وخلفه في الحجابة ابنه الفضل أيام هارون الرشيد ووصل- 
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أنّ يعض الملوك الفرس زاحمه وزيرة في مضيق فدعس رجل 
الملك فأمر المَلِكُ بقَطع رِجل الوزير. ثم ندم فأمر بمُداواته» 
فلمًا برىء قال: قد قطعتٌ رِجْلّهُ فلا يحبني أبداً. فأمر بقتله. 
ثم قال: وأهله لا يحبونني وقد قَتَلْتُهُ فأمر بقتلهم0"!. وأنا 
أيها الملك أقدر أن أحرس نفسي من التهمة؛ ولستٌ أقدرٌ 
(أن) أحرُّسَكَ من الشكوك أن تعترض لك ولستٌ مني على 
يقين ولو كنتٌ على ما تحب! ولو كان الندم يحل بإحلال 
صاحبه لما حَرُمَ على المرء قَيْلُ نفسه! وقد نذرْتٌ لله إِنْ وهب 
لي نفسي أَنْ أَهبَهًا له وأخلو بعبادته. 


[18] الباب: في مضرة سوء العادة بالنفس وانطباعه 
فيها 


قال له الملك: وما يمنعك من العبادة حيث أنت؟ 
قال: أيها الملك! إِنَّ النفس الحيوانية يُحتَاجُ في جَمْعِهًَا 


-إلى الوزارة في أواخر أيامه وأيام الأمين بعد نكبة البرامكة» ثم أثناء النزاع 
بين الأمين والمأمون. قارن: الجهشياري: الوزراء -١76‏ 21017 والتنبيه 
وفيات الأعيان 7/ 7984» وتهذيب ابن عساكر 2708/0 وإعتاب الكتاب 
684- ال والفخري ص لمهك- ١٠كل‏ 

دلق قارن بالقصة في الوزراء والكتّاب للجهشياري ص .١7١7‏ 
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ورياضتها أن يُقَرَقَ بينها وبين محبوباتهاء وقد استضررت 
باستعراض المستحسنات الطبيعية وأخشى أن يكسبّني ذلك 
عادةٌ ردية يَبْعْدُ على تلآفيها بعد استحكامها فيُصييُّني ما 
أصابٌ [هندية “الاب] صاحبٌ الفْرّس. 

قال له الأسد: وكيف كان ذلك؟ 

قال: ذكر أن رجلاً شجاعاً كان له مهّرٌ قد ترتى من 
نتاجهء وكان غايةً في الملاحة والحُسْنٍ واستواء الأعضاء 
وعظم الخَلّقء وإنَّ ذلك الشيخٌ شّغِف به حتى صار جميع 
همه ولم يزل يُحْسِنٌُ إليه ويقوم عليه بالزيادة في عَلَفِوِه وكان 
يعجز عن رياضته ويُسْفِقٌ عليه أنْ يركّبّهُ غيره ليروضه ويهذّبه 
فبقي لم يروضه رائض حتى فسدت أخَلاَقَهُ وساءت خضالة. 
وكانت إلى جانبهِ فَرَمنُ يشم ريحها ويُكثرٌ الشَّبَّقَ إليهاء فكان 
إذا ركبه صاحبّة لقي منه الجهد. وكان الشيخ لا يزدادٌ على 
الأيام إلا ضَعْفاً والمهر لا يزداد إِلَّا قوة. ثم إنه احتاج إلى 
ركوبه في بعض الحالات لِطِرادٍ كان بينه وبين أعدائه» وكان 
لا ينقادُ له ولا يتلفتٌ إلى إرادته وليس له عقلٌ»ء فركبه ذلك 
الشيح فشقَّ به صف أعدائه لفِرَسٍ كان شمّها معهم فعقروا 
المهر وقتلوا الشيخ. فهذا مَكَلُ المرء مع نفسه. فهو كصاحب 
المْرّس إِنْ راضه الرياضةً المعتدلةَ كان له مركباً وطياً يبلغ به 
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حيث [هندية 75أ] أرادء وإِنْ هو لم يقمعْهُ بالأدب ولم 
يرَوَّضْهُ الرياضّةً المحمودةً أكسبه ذلك عادةٌ رديةٌ» فريما غلب 
راكبه وأرداه وأردى نفسة. 

قال الأسد: إِنّ أفضل الرجلين من شاهد ما يشتهيه فقمع 
نفسه عنه» وقمعك نفسَكَ مع حضور ما تشتهيه أفضل من 
صبرك (على) ما لا ينفع صبرك عليه. 

قال: أيها الملك! إِنَّ الرجل ليس بمحمودٍ ولا معذورٍ في 
تقوية عدوه على نفسه وبخاصة إن كان عليه العدوّ القوي أَحَدَ 
ظهراً وأعظم قذراً وحَطراً- بل لا يُعَذَّ حازماً إلا مَنْ تلطف 
في تضعيف أمْر عدوه وقَظع مواد قوته» وباشره عند ضعفه 
ولو كان واثقاً بغلبته. والهوى عدو يظهر في زيّ صديق» ويرد 
في معرض شفيق» يخدع بالشهوة ويرشقٌ باللذة. ولستٌّ 
معذوراً في تأسيده وتقويته» ولو وثقتُ مع ذلك بغلبته. 
]١19[‏ الباب: في أقسام السياسة 


و © -. 


ولمًا أيسّ الأسدٌ من صُحْبة الغَرّاص قال له: أوصني! 

قال: أيها [هندية #لاب] الملك! إني ممتثلٌ أمْرَكَ غير أني 
في وصيتي لك واستغنائك عنها بنفسك كالتاجر الذي لا 
يمنعهُ كثرةٌ ما في خزائن الملك من حَمْل م! يقع عليه من دُرٌ 
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نفيس وجوهر ثمين. إذ السياسةً التي بها يُحْفظ المُلْك تنقسم 
قسمين» كقسمي الطب. فَأحدُهُما حِفْظْ المملكة التي تُدَيّرُ 
بالعدل وحسن السيرة؛ وَيُحْمَاجٌ فيه مع اللين إلى بعض شددةء 
المشاكل من قسمّي الطب لحفظ الصحة التي تدبّر الأعذية 
المعتدلةً اللذيذة الطيبة» ويتخلل بينهما باللطف من الأدوية. 
والثاني: دَفْع الأعداء المُشاكل من قسمي الطب لحسم 
الأدواء التي يُحتاج فيها إلى الأدوية الكريهة» وربما احتيج 
فيها إلى السموم القاتلة بالمقادير الكافية. 


ولا يتم واحدٌ منها إِلَا بالعناية والأخبار التي بها صلاحٌ 
المملكة. 

فأما القسمٌ الأول فيحتاجٌ إلى شدة البحث عن أمور 
المملكة وأحوال الرعية» والتلظقف في استقراء وعلم ذلك عند 
الكافة. 


فإذا تلظف في تقرير ذلك عندهم جعل من شأنه [هندية 
0/أ] معهم أن يعرض الجهات التي لا يُنال ثوابّهاء 
والجهات التي لا يُحْسى عقابّه إلا منها حتى لا يخاقَةُ إلا 
مُسيءٌ ولا يرجوه إلا مُحْسِنٌ لينصرف إلى ما قرب منه 
وينقطع عمًا بَعْدَ عنه. وقد أحسن بعضٌ الحكماء حيث 
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يقول”': ليعرف الناسُ فيما يعرفون من أخلاقِكَ أنكٌ لا 
تعجل بالثواب ولا بالعَقّاب فإن ذلك أَْوَمُ لخوف الخائف 
ورجاء الراجي. 

ومما يُحتاجُ إليه في هذا القسم الصِدْقٌ في الوعد والوعيد 
فإنه كان يُقَالُ”©2: فسادٌ العباد وخرابٌ البلاد بإبطال الوعد 
والوعيد. ودُكر أنه قيل لأنوشروان: بأي سياسةٍ وبأي تدبيرٍ 
بلغت ما بلعْتَ؟ قال: إني لم أهزل في أمْرِ ولا نه قطء 
وأعطيتٌ للغَّنَاء لا للهوى, وعائَبْتُ للأدب لا للغضب» 
وملأثُ قلوبّ الرعيةٍ محبةٌ من غير جرأةٍ وهيبةً من غير 
ضغينة. واجتئْبتٌ السَّرّف [هندية هلاب] في الثواب 
والعقاب”". حذروا من السرَّف في الثواب كما حذّروا من 


)١(‏ العبارة في الأدب الكبير لابن المقفع ص ص 8؛ - !4 (وعنه في الحكمة 
الخالدة ص 795). وقارن بالتذكرة الحمدونية /١‏ 44» ونهاية الأرب 5/ 
5. 

)١(‏ قارن بالعبارة فى اليرهان فى وجوه البيان ص »5١١‏ والعقد الفريد /١‏ ا"ا- 
7 وبدائع السلك :»489-١‏ وسراج الملوك ص 45. وفي الفخري لابن 
الطقطقى ص 4 : 'وفالت الفرس: فساد المملكة واستجراء الرعية وخراب 
البلاد بإبطال الوعد والوعيد". 

(") القول في عيون الأخبار /١‏ ١٠غ‏ والعقد الفريد /١‏ 14 مع نسبته إلى ' بعنض 
الملوك'. وفي مروج الذهب 790/١‏ نسبة العبارة إلى سابور بن أردشير. 
وانظر تذكرة ابن حمدون »40٠/١‏ وثثر الدرٌ للآبي لا" ونهاية الأرب 
1 47- 54. وفي آثار الأول ص 18 نسبة القول إلى الموبذان في وصف- 
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السَرّف في العقاب, إذ إن السرف في الثواب يُبْطِرُ مَنْ يصرقة 
إليه ويصعّر من يصرفه عنه. 

وقيل''' لملكِ زال مُلْكُهُ: ما الذي أزال مُلْكَكَ؟ فقال: 
ببذلِ وبطر وضِعْنٍء ودفع عمل اليوم إلى الغد. وقيل لبعض 
بني مروانٍ بعد زوال ملكههم”": ما الذي أزال مُلككُم؟ فقال: 
شَعْلَتَئَا لذَاثُنَا عن التفرغ لمهماتناء ووِيْقُنَا بكفَاتنا فآثروا 
مَرَافَقَهُم عليناء وَظَلّم مُمّالنا رعيتئًا ففسدت نياتّهُم لنا وتمنوا 
الراحةً مناء وحمل على أهل خراجنا فَقَلّ دَخُلُنَا (فتأخر) 
عطاءٌ جندنا فزالت الطاعةٌ منهم لناء وقصدنًا عدوّنا فقل 
ناصرنا. وكان أعظم ما زال به ملكنا استتار الأخبار عنا 

وتحتاجٌ؛ في القسم الآخرء إلى إذكاء العيون وشدة 
البحث عن الأخبارء و(الجهد) في صَرّْف نفوس [هندية 71أ] 
الأعداء عن العلم بالعداوة ونَرّكُ المُكاشفة ما وجد منها 


-سيرةأردشير. وقارن بالعبارة منسوبة إلى أنوشروان أو ذي الأكتاف. في: 
بهجة المجالس /١‏ لاثالا, وسراج الملوك ص 291 وباب الآداب ص /الاء 
وتسهيل النظر ص 787» وسياسة الملوك لعبد الرحمن بن عبد الله ق 18أ. 

)١(‏ قارن بأثر مشابه في العقد الفريد /١‏ 47- 54» ونهاية الأرب 5/ 240 وبهجة 
المجالس ."5٠/١‏ وآثار الأوّل في ترتيب الدول :7١‏ وسراج الملوكء 
ص 46» وفي الحكمة الخالدة ص 187: بمنع أضغنء وبذل أبطر... 

(؟) قارن بسراج الملوك ص 54 حيث يُنُسب القول 'لبعض الملوك". وا 
لطف التدبير ص ؟١ء‏ وبهجة المجالس /١‏ 1ه" 


١‏ الأسّدُ والقُوّاص 


متذؤحة قنهاء وقد قيل: مَنْ عَرَّفَكَ بعداوته فقد كفاك نصف 
مكيدته. وترك العداوة ما وجد منها مندوحة عن القتال لأنه 
يجب على الملك أن يعتقد أنْ مملكته كأعضائه التي منها ما 
به بقاءُ نفسهء ومنها ما به حَُسْنُ بقاء عيشه. فإذا غلب على 
أحدهما داءٌ في جسمه اجتهد في عِلاجِهٍ من غير مضرَةٍ 
بعضوهء ولم يقدم على المُخاطرة به إِلَّا بعد العلم أنه لا 
صلاحٌ للجسد إِلّا ببذله. وقد كان الملوك إذا أرادوا كيد أحدٍ 
اجتهدوا أن يصرفوا عن فكره ما يريدون من كيدهء وظاهروه 
بما يمحو صورةً الحَدّر من نفسه ليطرح الاحتراز فتبدو 
مَقَتِلهُ فإِنْ أعجزهم صرف نفسه عن ذلك احتالوا أن يكيدوه 
كيداً ظاهراً اشتغل به خاطِرُةُ» ويقدّر أَنَّ ذلك غاية [هندية 
"لاب] ويكون ذلك مشغلةً له» وصرّفاً لخاطره عما يروّنه 
ويوهمونه عن مقارنته في الرأي فيقدّر أنه غاية ما رُمي به. 
فصلاحٌ الملك في الأمْرينِ مبنيٌ على الاحتراز. وكان بعض 
فضلاء الملوك يقول20: عجبتٌ للسلطان الذي يتحمّل مرآة 
الكتب والأخبار ويعتدّها لهواً أيما لهوء وللمدبّر الذي لا 
)١(‏ في تسهيل النظر للماوردي ص :77١‏ *عجبت للسلطان الذي لا يتخذ بقراءة 


الأخبار لهواً بماذا يلهو؟ وللمدبّر الذي لا يعلمٌ ما حدث في عمله كيف 
يمضي تدبيره؟! '. 


الأسّدُ والفُوّاص /ا 1 


يعلم ما يحدثُ في عمله كيف يمضي تدبيره. وأصل البلاء في 
لقاء الأعداء الاتّكال على القوة» واطراح المكيدة والحذر. 
والعورةٌ موجودةٌ مع الاتكال على القوةء والركون إلى 
الاستغناء عن الحيلة. ورأسنٌ المكيدة العَذْلُ وحسْن السيرة. 
وقد قيل لبعض الحكماء: بأي مكيدةٍ كان الاسكندرٌ يكيدٌ 
الناس حتى أذعنوا له؟ والملوك حتّى خضعوا؟ فقال: بالعدل 
وحَسْنٍ السيرة. وكان للإسكندر أصلان عجيبان في قتال 
الأعداء وفتوح البلدان”'2: أول ذلك أنه ابتدأ (يستخبر) عن 
سيرة الملك الذي يقصده حالاً وجنداًء فلا يخلو أن يكون 
في سيرته بعض الحيف والبجؤر أو ميل مع الهوى أو فساد 
في تدبير أو تضييع السّنّة. فإن تحقق لديه ذلك كتب إليه: قد 
بلغني عنكٌ كذا وكذاء أو إنك تجورٌ رعيتك بكذا وكذا 
وتُفارق السنة بكذا أو كذا فإن أنت انتقلتَ عن ذلك فأنت لي 
أخ وأنا لك عوْنُ» وإِنّْ أَبَيْتَ ذلك فإني قد جعلتٌ على نفسي 
إفاضةً الحق» وإحياء السنة» والأخذ للمظلوم من الظالمء 
وليس الإسكندرٌء وأصحابّهُ ممن يُبالي بالموت فإِنَّ موتاً على 
الحق خيرٌ من حياة على باطل؛ ولأنْ نهلك طلبا للحق خيرٌ 
من أنَ نعيش قاعدين عنه. فتمنع عرّة الملك غيره [ق00ب] 


)00( قارن يخير مشابه فى الحكمة الخالدة ص ل/ام١.‏ 


1١54‏ الأسَدُ والقّوَّاص 


من الملوك من الدخول له [هندية لالاأ] تحت ما شَرَّط فيُقَلّدَهُ 
بذلك البغي فتصير أنصاره أعداءه ويستفسد عليه رعيته. فإذا 
غلب على ملكِ أخََذٌ خاصته وخلطهم بخاصّةٍ نفسه وأفاض 
عليهم وَأَحْسَنَ إليهم وغَيّرَ ما أَنْكَرَهُ على مَلِكِهِمْء فكان الناسسُ 


يتمنون دولتّه وترخون ملكة فيكفونه أمره. 


واعلم أيها الملكُ أنّ رأس التدبير المشورة» وإذا أَمِنْتَ ما 
في إبداء الرأي من المضرة فإن من الأمور ما المضرَةٌ عند 
إظهّاره بالمشّاورة أكثر من المنفعة» فإذا وقع ذلك قَسَلْ عن 
أشباهِهٍ وأمثاله وسل عما يتحقق منك أن تعلمه يحمل على 
ذلك سؤالك عما لا تعلمه» واستشر فيما لا حاجة لك إليه 
فيحمل ذلك على استشارتك في غير ذلك» وعليك بسير 
الملوك الأفاضل والبحث عما فعله كُلَ واحدٍ منهم في الوقت 
الذي طرأ عليه مثل ما طرأ عليك فإِنّ ذلك يقوم مقامً 
حضورهم ومشورتهم بل أفضل لأنهم لو حضروا واستُشيروا 
وأشاروا لما اجتهدوا كاجتهادهم لأنفسهم ولا كان لهم دَوَاعَ 
[ق55أ] مَنْ مضى من العلماء ويستشيرهم فيما دَهَمَهُ من أَمْرِ 
يحتاج إليه من رأيء ولكنه يقدر أن يقرأ كتبهم [هندية لالاب] 
التي قد اجتهدوا فيها آراءهّم وخبروا فيها أفعالهُم وعَرَضوا 


الأسّدٌُ والقُوّاص ١58‏ 


بها عقولهُم للتأمل وآراءهُم للتصفح فيحظى بمشورتِهِمٌ من غير 
أن ينعن ما يلحق المستشير من إنداء هزه وإذاعة سره فيئال 
أكثر مما في المشورة من المنفعة ويسلم مما فيها من المضرة. 
فإذا أُمِئْتَ أيها المَلِكُْ من مضرة إبداء ما تستشير فيه لمن 
تستشيره فعليكٌ بها. وقد قال بعض الحكماء: لا يفَعَنّ فى 
رُوعِكَ أنكَ إذا استشرت الرجالَ ظهر للناس منكٌ الحاجة إلى 
رأ غَيركٌ فإنك لسك تُريدٌ الرأئ للفخز به ولكتك تريدة 
للانتفاع 0 ولو أنك مع ذلك أردتٌ الزِكْرَ لكان أحسن 
الذَكْرين وأفضلهما عند أهل العصر أن يُقالَ: لا ينفردٌ برأيه 
دون استشارة ذوي الرأي. وقد قيل'"': قلوبٌ المُلوكِ 
1 و ا . صيرلء وير زث) إمه 
كالمصابيح نصيء بالرأي المستفاد وتنطفىء إدا انقطعت عنه 
المواد. واعلم أنَّ شَرّف الملك في العدل كما أنَّ شَرَفَ 


)١(‏ ترد العبارة بكاملها في الأدب الكبير (رسائل البلغاء/ )١9404‏ ص 48. وانظر 
سراج الملوك (ط. الخيرية بمصر ١05‏ ه) ص 257 وعيون الأخبار /١‏ 
الاء والسعادة والإسعاد »47١‏ ونهاية الأرب .١/5‏ وفي أدب الدنيا 
والدين للماوردي (ص :)7١7‏ ' ولا ينبغي أن يتصور في نفسه أنه إن شاور 
في أمره ظهر للناس ضعف رأيه وفساد رويته حتى افتقر إلى رأي غيره فإن هذه 
معاذير النَوْكَى. وليس يراد الرأي للمباهاة به وإنما يراد للانتفاع بنتيجته 
والتحرز عن الخطأ عند زلله. وكيف يكون عاراً ما أَدَّى إلى صواب وصدّ عن 

(؟) قارن بكليلة ودمنة ص -١6٠١‏ 167. 


.ع الأسَدٌ والقَوّاص 


الشمس التى هى دليلةٌ المُلْك فو برج العدل [ق 5 6ب]. 

0 و5 . ا ابره ره و 
وعلوّه بالعلم كما أن عُلوها في بُرْجٍَ كوكب العلم. ويَتَضِ 
باللهو والهزل كما أن هُبُوطَهًا في بَرْجٍ كوكب اللهو والهزل. 
وذُكِرَ أن الإسكندر قال لبعض ملوك الهند - وقد دخل 
بلاده -: ما عَلاَمَةٌ إقْبالِ الملك؟ قال: الجدٌ في كل الأمر. 
قال: فما عَلاَمَةٌ زواله؟ قال: الهزل فيه. قال: فما سُرُورٌ 
الدنيا؟ قال: الرضا بما رُزْقْتَ. قال: فما عَمّها؟ قال: العم 
على ما لعلَّكَ لا تناله20. 

ووذَّعَ الملِكَ ومضى. 

فلما فارقه تتبّعَتٌ نفسه ما كان فيه من الدنيا واستوحَشَّتٌُ 
من مُقَارَقَيهَا لما تلبّس به من عاداتها. فأقبل على لومها 
وعَذْلها. فقال: يا نفس! إِنَّ الدنيا لا تدومُ قَمَنْ لا يُمَارقُهًا 
ذوعا وهو عير لزنه كرما ومو لت بالا 
أمات شهوتَهُ في الدنيا أحيا نفسهُ في الدار الأخرى”". يا 
)١(‏ في صوان الحكمة المنسوب لأبي سليمان المنطقي (بدوي/ 19178) 

ص"177١:‏ ' وسأله بعض الملوك- المسؤول هو الإسكندر- عن علامة ثيات 

الملك فقال: الجد... إلخ *. وقارن بالمحاورة في سراج الملوك ص؟57١.‏ 

وقوانين الوزارة ص4١2‏ وعيون الأخبار .٠١/١‏ وفي الفخري لابن 


الطتطقى ص 57 أيضاً أن المسؤول هو الإسكندر. 
(؟) قارن بكليلة ودمنة ص 75- 758. 


الاسَّدٌ والقَوّاص 5١١‏ 


نفس! إذا جزغتٍ من فراقٍ الدنيا وأنتٍ فيها ولكِ قدرةٌ على 
الرجوع إليها فكيف يكون حالك وقد حرجت منها وحِيل 
ملك وييكها: يا لقين! إن المرة يقارف تحبييه الذي قن ألقة 
المدة [ق51أ] اليسيرة فيؤِْرٌ الموتَ في الدنيا ساعةً واحدة» 
فكيف يكونُ حالّك إذا بقيت في الدنيا طول عُمْرِك لا تَعرفنَّ 
إلا الشغل بلعبها ولا تَصْرِفنَ نفسك إلى غير التنعُم فيها ثم 
فارقتها وقد بقيت فى نفسك عاداتّهاء وحِيّلٌ بينك وبين 
شهواتها. كيف حالّك وقد ذهبت المادَةٌ وبقيت العادةً! 


يا نفس! إنما معَلّكِ في الدنيا مثل رجل ولأه بعض الملوك 
بلداً غزيرٌ الخير كثيرٌ الأشجار والثمار» متخرّق الأنهارء طَيّبَ 
الماء معتدل الهواء»ء وكان بينه وبين ذلك البلد مفازةٌ لا يبلعٌه 
إلا بعد جوازهاء ودّفع إليه من الزاد والظَهْرٍ ما ينهض به في 
قَطعها. وكانت نفسٌُ ذلك الرجل تجاه إلى الشهوات فلم 
تقتصر على ما تدعوه إليه الحاجةٌ من القُوتء ولا كف نفسه 
أيام عبور تلك المفازة. فاصطنع له ألواناً من الأطعمةٍ 
وَالأشْرِبَةٍ وصيُوفاً من الحلو والفاكهة وأَضَاقّهَا إلى الزاد الذي 
لا يُدّ منه وحملها على الظهر. فلما توسّط المسافة انقطع 
الظهرٌ فبقي مُديدةً يتعلّل بتلك الأصناف المحمولةٍ حتى فرغت 
فمات ججوعاً وَعَطشاً. ولو صير الأيام [قلاهدب] اليسيرةً 


١‏ الأسَّدٌ والقَوّاص 


لأفقي" به الغبير إن أمعاف ما سك عا فا مش كم ل ل ل 
قصى / 0 صبير ستهدع : 


ع 

يا نفس! إِنَّ المرء لِيَحْتّمي حَؤْلاً لصحةٍ حَوْلَيْنَ لا بد من 
انصرامهماء ويتكلف المشْقَّة اباذا يعي جين انه أيام تفنى 
وأعوام لا تبقى. أفّ! لا تحتمين من المعاصي مدةٌ يسيرةً 
وتمتنعين عن لذةٍ منقطعةٍ وشهواتٍ بالتنغيص مشوبةٍ لتنالي 
لذات خالعة وحياةً متصلة وشهوات غير منقطعة. 

يا نفس! إِنَّ المرة ليترك الشهوات مده من الزمان خوفاً 
من آلام قليلةٍ المَقّامِ سريعة الزوال وشيكة الانتقالء أَقَّلاً 
تتركين هذا الحُطَاءَ الذي يعمّكِ عذابٌ الدهر وعقاب الأبد. 

يا نفس! لو تَكَلَّفْتِ الصبرٌ على أشدّ العذاب ألوفاً من 
السنين تعلمينَ أنَّ لها انقطاعاً تصيرين من بعده إلى لذةٍ دائمةٍ 
وحياةٍ باقيةٍ لَأَعَائَكِ على الصبر عليها (عِلْمُكِ) بانقطاعِها 
ولسهل عليكِ ذلك الألم [ق58أ] بمعرفتك بما تصيرين إليه 
من بعدها. فكيف وإنما تصبرين مدةٌ يسيرةً عن شهواتٍ 
حقيرة» وتتكلفين فيها من الآلام أضعاف ما تنالين من اللذّات 
وتشتغلين بحفاظها عن اللذَّة والاستمتاع بها("©. 


.)١71 -١١1( قارن هذا الفصل بفصل الماوردي في أدب الدنيا والدين‎ )١( 
14 -7" وباب برزويه الطبيب من كليلة ودمنة ص‎ 


الاسَدٌ والقّوّاص > 
الأشكد ‏ و الك اق ابت و ل ١‏ حي و م 7ب ا 


يا نفس! إِنَّ الحكماء قد ضربوا للمرء في الدنيا مثلاً وهو 
أنَّ ثلاثة نفر(2 خرجوا يريدون أرضاً شاسعةً في أنفٍ من 
الزمان فمروا بروضةٍ قد التمَّتُ أشجارُمَا وتهدَّلَتْ ثمارّها 
وكثُرثُ أنوارُها طيبة المَذَاق وخيمة العاقبة. فلمًا رأى النفر 
الثلاثةٌ حالها قال أَحَدُهُم- وهو أَكْيَسُهُمْ-: إنه لا ينتفع بعلمه 
مَنْ ترك العَمّل به» وليس ما يدرك من فضل الشهوة يقوم 
بمقدار السلامة» فَغَالَبَ هواه وتَّقَدَمَ على بصيرتِه فنجا ولم 
يَعْلَنْ به شيءٌ من أدوائها. وبلغ الغاية فثوى» وأشرف الأمل» 
واستجاد المثوى وأخصب المحل. وقال الثاني: لو أقمتٌ 
بهذه الروضة أياماً فنلتٌ من طيب [قلادب] ثمارها وأرختٌ 
نفسي أياماً بفيئها ثم توجّهْتٌ فإنَّ الوقتّ ممكنٌ والزمان غير 
ضيق. فأقام فيها. فلما تطعّمَ طيب ثمارها وذاق حلاوتّها لم 
يلبثُ حتى أنهكت جِسمَّهُ وتناولت من قوته فبادر الحَرْم في 
ابتداء الأمرٍ فتوجَةَ وقد احتمل من أدوائِهًا وآفةٍ مآكلها ما يكاذ 


(1) هذا المثل للدنيا وسيرة الناس فيها مأخودٌ مع بعض التعديل عن رسالة الكندي 
"في الحيلة لدفع الأحزان' وتبدأ القصة هناك : 'فإن شبه الناس في مجازهم 
في هذا العالم.. كقوم ركبوا مركباً إلى غاية قصدوها هي محلَّهُم فانتهى بهم 
قيّمٍ المركب إلى مرف قصدوه لبعض الحاجة فأرسى مركبه فخرج من كان في 
المركب للحاجة اللازمة...'. ثم يقسمهم إلى أربعة أقسام تشبه في تفاصيلها 
وألفاظها ما يرد هنا عن الأقسام الثلاثة» قارن برسالة الكندي في التحيل 
لدفع الأحزان» في رسائل فلسفية (نشرة بدوي/ 1917) ص 717 /7317. 


يقطعْةُ عن الخروج منها واللحاق بموضعه والبلوغ إلى قَضصْده. 
فمضى مُتَحَامِلاً فأدرك موضعه؛ ولم يكذ فوجد صاحبّهُ قد 
سبق إلى أخصب المكان وأجود المَعُوى وأوسع الأغطان. 
وأما الثالث فَعَلْبَنْهَ شهوتّه وانقطعتٌ عنه رويّتةُ لما رأى من 
طيب المكان وكثرة الثمار وحُسّن الأزهار» فترك ما علم من 
عاقبة أمره لعاجل فكان لا يزداد لِلَّذْيَهِ اتّباعاً إِلّا ازداد عن 
مطلبه عَجرَاً 117 غايته بُعْدأُ» حتى تَقَضَّى أوانُ الثمار 
وهاج النبْتُ ويبستٍ العُذْرانُ وهاج به ما تخمّرٌ في أعضائه 
من تلك الوخامةٍ فلم يل يُقاسي أنواعَ الأوجاع حتى تثَلِمَتْ 
روحٌة على أسوأ حال"©. 

يا نفس! لا يحملكِ خطام الدنيا على الهلاك بها فتكونين 
كالذبابة التي يُعْرِقُهَا في العَسّل محببُها له. 

يا نفس! إن لذة الدنيا كزهر الربيع يعودٌ بعد قليلٍ شوكاً. 

يا نفس! الدنيا كالقّصَاب الذي يُسَمَنُ ليذبح لا ليمنح. 
وكالصياد الذي يطرح الحَبٌ ليصيد لا ليجود. 


تينا با نيا 


)١(‏ قارن بمثل مشابه ضربه الغزالي في نصيحة الملوك (بهامش سراج الملوك 
للطرطوشي. ط. مصر("٠17ه)‏ ص /ا- 78. وانظر أيضاً باب برزويه "في 
كليلة ودمنة' ص 7- 7/8. 


الأسَدُ والقّوّاص ان 


ثم انقطع إلى بيتٍ من بيوت العبادة في بعض الجبال فخلا 
برياضة نفسه وعبادة ربه وإصلاح ما أفسدَنّهُ المُحَالطَةٌ من 
عادته. وكان الملكُ يزورٌهُ من وقتٍ إلى وقت إلى أنْ فَرَّفَ 
الدهرٌ بينهما. 


تم كتاب الأسد والعُوّاص 
عشرين من جمادى الآخر سئة خمسين وتسعمئة. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد 
0 املك 
واله وسلم . 


(:5) في هامش المخطوطة التيمورية: تم كتاب الأسد والغواص يعون الله في 
الليلة الثالثة من صفر الخير تسع وعشرين وثلاثمئة وألف. 
وفي آخر الهندية: تم النسخ في عام أحد وثلاثين ومئة وألف بعد الهجرة. 
ورأيتُ في الأم المنسوخ منها هذه النسخة ما لَفْظهُ في ذكر التاريخ: وكان 
تمامها في شهر صفر المظفر بالخير سنة خمسمئة وثلائين» فصمٌ لها إلى 
تاريخ هذه ستمئة سنة وسنة واحدة. سبحان مكوّر الدهور ومديّر الأمور. 
ع يض فت 


ثبت المصادر والمراجع 


ل 0 
مصر 6اه 

- الآمل والمأمول المنسوب للجاحظ» تحقيق رمضان ششن» 
بيروت 15648 . 

- الأحكام السلطانية للماوردي. بون 1867» والقاهرة 11 ١ه/‏ 
69م. 

- أحاسن المحاسن لأبي الحسن الرحجي» ضمن مجموعة خمس 
رسائل» الجوائب بالقسطنطينية أ لاه 

- إحياء علوم الدين للغزالى» 6-١‏ القاهرة 1ه 

- الأخلاق لجالينوس»ء الترجمة العربية القديمة. نشرة باول 
كراوس» بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة .١91"/‏ 

- الأخلاق لجالينوسء الترجمة العربية القديمة. نشرة د. 


عبد الرحمن بدوي ؛؟ فى: الفلسفة والعلوم عند العرب» بيروت » 
.١ 48١‏ 
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- الأخلاق إلى نيقوماخوس لأرسطوطاليس. ترجمة حُنين بن 
إسحاق. تحقيق عبد الرحمن بدوي. بيروت .١994‏ 

- الأخلاق والسِيّر. انظر: مداواة النفوس. 

- الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. القاهرة» 11"54ه/ ٠197م.‏ 

- الآداب لابن المعترٌ. دراسة وتحقيق صبيح رديف. بغداد 1917/7. 

ٍ- أدب الدنيا والدين للماوردي» نشرة مصطفى السقّاء بيروت 
.١ 54‏ 

- الأدب الكبير لابن المققّع؛ في: رسائل البلغاء لمحمد كرد 
عليء لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 1955. 

2 الأذكياء لابن الجوزي. تحقيق محمد مرسي الخولي. القاهرة 
8 ,. 

- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البرء» »5-١‏ تحقيق 
محمد علي البجاوي. القاهرة بدون تاريخ. 

- الأسد والغٌرّاص. حكاية رمزية عربية من القرن الخامس 
الهجري. الطبعة الأولى. باعتناء رضوان السيدء دار الطليعة 
بيروت خلاو .١‏ 


- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لمحمد بن علي 
القاري. تحقيق محمد الصبّاغ. بيروت ١1/1‏ 
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- الإشارة إلى أدب الإمارة للماوردي» تحقيق رضوان السيد. 
بيروت ١4و١.‏ 

- الإصابة فى تمبيز الصحابة لابن حجر ا لعسقلانى » 48-١‏ القاهرة 
امه 

- الإعلام لمناقب الإسلام لأبي الحسن العامري. تحقيق ودراسة 
الدكتور عبد الحميد غراب. القاهرة /1951. 

- الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني»؛ ١7-١‏ (مصورة عن نشرة دار 
الكتب المصرية بالقاهرة» *19517) و/ا١-4؟ .)191/5-1١951/(‏ 

- أفلاطون في الإسلام. نصوص جمعها وعلّق عليها الدكتور 
عبد الرحمن بدوي. طهران 1 . 

- اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي. نشر ناصر الدين 
الألبانى. بيروت .١191/7‏ 

- أمالي المرتضى المسمّى بغرر الفوائد ودرر القلائد» ١-؟»‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» عيسى البابي الحلبي. بالقاهرة 
14. 

- الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدي». 27-١‏ تحقيق الدكتور 
أحمد أمين وأحمد الزين. القاهرة .1955-١919‏ 

- الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق الدكتور عبد المجيد 


-8 


قطامش. دمسق ١8‏ . 
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- الأمثال للضبي. تحقيق الدكتور إحسان عباس. بيروت 1981. 


- الأمثال والحكم للماوردي. تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم 
أحمدء قطرء 1987. 

- أنساب الأشراف للبلاذري. المجلد الثالث. تحقيق الدكتور 
عبد العزيز الدوري. والمجلد الرابع» القسم الآزل: تحقيق 
إحسان عباس. نشر المعهد الألماني للأبحاث الشرقية. بيروت 
ىلا9١‏ -191/4. 


يل. 
الجوائب» هم 

- بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق» 27-١‏ تحقيق 
الدكتور على سامى النشار. بغداد /ا/191. 

- بدلء الخلق وقصص الأنبياء لأبى رفاعة عمارة بن وثيمة» نشر 
ررج. خوري». فيسبادن» ملةة ١‏ . 

ِ البدء والتاريخ لأبى طاهر المقدسى» “١‏ تصوير مكتبة خياط 
ببيروت» بدوت تاريخ. 


- البداية والنهاية لابن كثيرء 21١5-١‏ بيروت» 1555. 


السَدُ والقَرّاص ١1؟‏ 


- البصائر والذخائر لأبى حيان التوحيدي» 2»5-١‏ تحقيق الدكتور 
إبراهيم الكيلانى» دمشق » 555-65 1. 

- بهجة المجالس وألسن المجالس لابن عبد البر» ١-؟»‏ تحقيق 

- البيان والتبيين للجاحظ» 25-١‏ تحقيق عبد السلام هارون» 
القاهرة» .١1438‏ 

- التاج المنسوب للجاحظء تحقيق أحمد زكي ياشأء» مصرء 
101 

- (كتب) التاج والآيين» الترجمة والنقل عن الفارسية لمحمد 
محمدي. بيروت 8215 
الخيرية بالجماليق, 5١7١ه.‏ 

- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للحافظ الذهبي» -١‏ 
1 نشر حسام الدين القدسي بالقاهرة /11١ه‏ 

- تاريخ الأمم والملوك للطبري»؛ 24-١‏ تحقيق دي غويه» لايدن» 
19١١-1‏ 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ ١-4١(طبعة‏ بالأوفست صدرت 
عن مكتبة المثنى ببيروت عن طبعة الخانجي الأولى). 


- تاريخ الخلفاء للسيوطي» القاهرة» مهم 


؟١1؟‏ الاسّدُ والقَوّاص 

- تاريخ الخميس للديار بكري » 5-١‏ نشر مؤسسة شعبان ببيروت 
عن طبعة مصرء 1/87اه 

- تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني» منشورات 
دار مكتية الحياة ببيروت» .195١‏ 

زكّار دمشق » 9/5 .١‏ 

- تاريخ اليعقوبي» ره تقديم محمد صادق بحر العلوم. 
النجف» 11م 

- التبر المسبوك في نصيحة الملوك للغزالي (على هامش سراج 
الملوك للطرطوشي). مصر 1786ه 

- التبر المسبوك في نصيحة الملوك للغزالي. تحقيق محمد أحمد 
0 بيروت /اثة .١‏ 


- تحفة الوزراء المنسوب للثعالبى» تحقيق ر. هاينكه؛ بيروت» 
١‏ . 


- تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي» »5-١‏ حيدر آبادء 71/5اه 

- التذكرة الحمدونية لابن حمدون» 25-١‏ تحقيق الدكتور إحسان 
عباس. بيروت .19854-١9417‏ 

- التذكرة السعدية في الأشعار العربية لمحمد بن عبد الرحمن 
العبيدي» تحقيق عبد الله الجبوري» النجف. ١191١ه/‏ 191/7م. 
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- الترغيب والترهيب للمنذري» »54-١‏ ضبط وتعليق مصطفى 
محمد عمارة» دار إحياء التراث العربي ببيروت» بدون تاريخ. 
- تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك 


للماوردي. تحقيق رضوان السيد. بيروت /ا4ة .١‏ 


بيروت» 5484 1. 
- تلخيصات ابن رشد لجاليئنوس» تحقيق ك.ب. دي بينيتو» 
مدريك» 85 1. 


التمثيل والمحاضرة للثعالبي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» 
القاهرة. اهم ١51ؤام.‏ 


التنبيه والإشراف للمسعودي» نشر دي غويهء لايدن» 1895. 


تهذيب الأخلاق لمسكويه» تحقيق الدكتور قسطنطين زريق» 


بيروت» لمن لك 


التكريتى » بيروت »2 ١194‏ . 

- تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر» اختصار عيد القادر بدران» 
و تصوير دار المسيرة بيبيروت »2 1/8 

2 تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى» 2117-١‏ حيدر آباد» 

ا م 


1" الأسَّدٌُ والعَوّاص 


- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم » القاهرة» 1950م. 

- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء ١-؟»‏ دار الفكر 
ببيروت» بدون تاريخ. 

0 الجامع الصحيح للبخاري» 3-١‏ كتاب الشعب بالقاهرة» بدون 
تاريخ. 

- الجامع الصحيح د السنن للترمذي. ١-ه‏ تصحيح عبد الوهاب 
عبد اللطيف» القاهرة. 4م 1551م 


8 الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج النيسابرري» ١-م‏ نشرة 
محمدل فؤاد عبد الباقى » دار الفكر ببييروت ١148‏ . 


- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» »9-١‏ نشرة حيدر آباد الدكن» 
اهم 1507م. 

- جمهرة الأمثال دس هلال العسكري» 25-١‏ تحقيق عبد المجيد 
قطامش ومحمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» .١14514‏ 

- الجمهورية لأفلاطون». ترجمة الدكتور فؤاد زكرياء المؤسسة 
المصرية العامة» بدون تاريخ. 

- الجوهر النفيس في سياسة الرئيس لابن الحدادء تحقيق رضوان 
السيد» بيروت» 1587. 
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- الحكمة الخالدة لمسكويه؛ تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي؛ 
القاهرة)» ؟19607. 

- حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني» 231١-١‏ القاهرة» 191375- 
.١ 978‏ 

- خاص الخاص للثعالبي» مصر .١1958‏ 

- الخراج لأبي يوسف» نشرة أحمد شاكرء القاهرة» 11017ه. 

- الخراج ليحيى بن آدم» نشرة جوينبول» لايدن؛» 1895. 

- الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر» تحقيق الدكتور محمد 
حسين الزبيدي» بغدادء» .198١‏ 

- خلاصة الذهب المسبوك للإربلي» تصحيح مكي السيد جاسم» 
بغدادء بدون تاريخ. 

- الخوارز مشاهي للثعالبي» مصورة عن مخطوطة السليمانية رقم 
1848 . 

- الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة لحمزة بن الحسن الأصفهاني» 
تحقيق عبد المجيد قطامشء» ١-5ه»‏ دار المعارف بمصر» 


.١1997-1١ 91/1 

- الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني» مطبعة الوطر: 
إِ م ب الاصفهاني») مطب 

بيمصر ١‏ لماه 


- رسائل البلغاء» جمع وتحقيق محمد كرد علي» لجنة التأليف 


ملي الأسّدُ والقَوّاص 


والترجمة والنشر بالقاهرة» الطبعة الثالئة» 75 » والطبعة 
الرابعة» 1905. 

3 رسائل فلسفية. تحقيق وجمع عبد الرحمن بدوي. "الا .١‏ 

- روضة العقلاء لابن حبان البستي. تصحيح مصطفى السقا. 
القاهرة هم 1900م. 

- الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري» 25-١‏ تحقيق 
الدكتور حاتم صالح الضامن»؛ بغداد.ء 1919/4., 

- زهر الآداب وثمر الألباب للحصري» 24-١‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم » تصوير دار الجيل ببيروت » 1 . 

- سجع الحمام في حكم الإمام جمع وضبط الجندي وإبراهيم 
والمحجوب. القاهرة» /ا195١.‏ 

- سر الأسرار المنسوب لأرسطو (في: الاصول اليونانية للنظريات 
بدوي. القاهرة. 14 18. 

2 سراج الملوك للطرطوشى» نشرة مصرء 8489؟7١هه.‏ 5٠7اه‏ 

- سراج الملوك للطرطوشي» تحقيق جعفر البيّاتي. رياض الريس 
للكتب والنشر 1,. 

- سرح العيون لابن نباتة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر العربى بمصرء 14584. 


الأسَّدُ والقّوّاص 1" 


- السعادة والإسعاد لأبي الحسن العامري» نشرة مجتبى مينوى» 
فيسبادن» /ا96١-1968.‏ 


- سلوك المالك لابن أبي الربيع» تحقيق الدكتور ناجي التكريتي» 
بيروت» 4 ١‏ . 


- سنن أبي داود» »0-١‏ تحقيق عزت عبيد دقماس» حمص 


- سنن ابن ماجه القزوينى» 27-١‏ نشرة محمد فؤاد عبد الباقي» 
القاهرة» ؟19807. 

- سئن النسائي» 9-١‏ بشرح السيوطي وحاشية السندي» المطبعة 
العصرية الأزهرية بمصرء 159١ه/‏ ٠19م.‏ 

- سياسة الملوك لعبد الرحمن بن عبدالله. مخطوطة المتحف 
البريطاني. 

- السياسة من كتاب الخراج لقدامة بن جعفرء تحقيق الدكتور 
مصطفى الحيادي» عمان» .1981١‏ 

- سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي» 2114-١‏ تحقيق مجموعة من 
الأساتذة باشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة 


.١ 986-١14١ بيروت».‎ 


- سيرة عمر لابن الجوزيء القاهرة» ١1اهم‏ 
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- سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم. نشر أحمد عبيد» 
دمشق2» 1805. 

- شرح ديوان المتنبي للواحدي. تحقيق فريدرخ ديتريصيء طبع 
برلين» ا١كمل‏ مصورة بالأوفست» بيروت »© يدون تاريخ. 

- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدء 271١-١‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» القاهرة» 19517. 

- الشهب اللامعة فى السياسة النافعة لابن رضواآن»؛ نسخة الخزانة 
العامة بالرباط» رقم 19ل. 

- طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل» تحقيق فؤاد سيد 
مطبعة المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة.» 19808. 
القاهرة» 1905. 

- العقد الفريد لابن عبد ربه» .-١‏ تحقيق أحمد أمين وآخرين. 
القاهرة ,.19461"-١95/‏ 

- العقد الفريد للملك السعيد لابن طلحة. ط. مصر ١١7١اه.‏ 

- العمدة فى صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيروانى» 2-١‏ 
القاهرة .191/٠‏ 


- عهد أردشيرء تحقيق الدكتور إحسان عباسء» دار صادر ببيروت 
.١51/‏ 
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- عين الادب والسياسة لابن هذيل. طبعة مصر 7١7١ه.‏ 

- عيون الاخبار لابن قتيبة» »5-١‏ دار الكتب بالقاهرة -١975‏ 
1. 

- عيون الأنباء في طبقات الاطباء لابن أبي أصيبعة» ١-؟.‏ القاهرة 
8ه 

- غرر أخبار ملوك الفرس للثعالبي» نشر زوتنبرغ» مصورة أوفست 
بطهران 1957. 

- غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة للوطواط. 
مصر 8١؟اه.‏ 

- غريب الحديث للخطابي» 7-١‏ تحقيق عبد الكريم العزباوي. 
منشورات جامعة أم القرى .١9817‏ 

- الفاخر للمفضل بن سلمة» تحقيق عبد العليم الطحاوي. القاهرة 
, 

- الفاضل للمبردء تحقيق عبد العزيزالميمني. القاهرة .١1905‏ 

- فتوح البلدان للبلاذري» تحقيق دي غويهء لايدن» 1875. 

- الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقي» نشرة دار صادر 
بيروت» بدون تاريخ. 


- فرق الشيعة للنوبختي» عني بتصحيحه ه. ريترء استنبول» 
.1671١‏ 


رف الاسّدٌ والقُوّاص 


- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري» تحقيق 
الدكتور إحسان عباس وعيد المجيد عابدين. بيروت ١؟اهم/‏ 
الاوام. 

- فصول منتزعة للفارابي. تحقيق فوزي متري نجارء بيروت 
5م1١‏ 

- الفهرست لابن النديم. تحقيق رضا تجدد. طهران ١9؟7اه/‏ 
١لاا‏ م. 

- فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى» »0-١‏ تحقيق الدكتور إحسان 
عياس. بيروت 191/5. 

- فيض القدير شرح أحاديث الجامع الصغير للمناوي» .5-١‏ 
بيروت ١‏ . 

- قوانين الوزارة وسياسة الملك للماوردي» تحقيق ودراسة 
رضوانت السيد» دار الطليعة ببيروت» 8 . 


- الكامل في اللغة والأدب للمبرد» »4-١‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم والسيد شحاتة. القاهرة . 14685. 


- كتاب بروسن في تدبير المنزل» نشرة مارتن بلسنر. هايدلبرغ 
4 1. 

- كشف الخفاء للعجلونى» 25-١‏ الطبعة الثانية» باعتناء أحمد 
القلاش. حلب 191/84. 


الاسَّدُ والقٌوّاص أضص 


- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي؛ دار الكتب العلمي 
ببيروت» دون تاريخ. 

- الكلم الروحانية لابن هندوء تصحيح وطباعة مصطفى الدمشقي. 
مصر .19:6٠١‏ 

- كليلة ودمنة» ترجمة ابن المققّع» تحقيق الدكتور عبد الوهاب 
عرّام؛ دار المعارف بمصرء .١194١‏ 

- كليلة ودمنة. نشره دي ساسي. باريس 181١5‏ . 

- كليلة ودمنة. تأليف بيدبا الفيلسوف الهندي. تعليق وشرح 
مصطفى لطفي المنفلوطي. ط. دار الفكر بيروت. بدون تاريخ. 

- كنز الملوك لسبط ابن الجوزي» نشرة ج. فيتستام» لايدن» 
8 . 

- لباب الآداب لأسامة بن منقذ» تحقيق أحمد محمد شاكرء 
القاهرة» .١918‏ 

- مجالس ثعلبء. »7-١‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
القاهرة.» .195٠‏ 


- المجتنى لابن دريدء نشرة دار الفكر بدمشق» 79494اه/ 
4لم. 


- مجمع الامثال للميداني» 7-١‏ دار الفكر ببيروت » ؟وامم/ 
/اوام. 


فض الأسَدٌ والقوّاص 


- مجمع الزوائد للهيئمي» 2٠٠١-١‏ نشر دار الكتاب ببيروت» 
.١95/‏ 

- محسن البلاغة لتدميري» مخطوطة الخزانة العامة بالرباط. 

- المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ» نشر المكتبة الشعبية 
سيروت» بدون تاريخ. 

0 المحاسن والمساوئ للبيهقى» 27-١‏ تحقيق محمد أو الفضل 
إبراهيم» القاهرة» .١95١‏ 

- محاضرات الأدباء للراغب الأصفهانى» »4-١‏ بيروت» 1١951١‏ 
-1471. 

- محاضرة الأبرار لابن عربى»ء 25-١‏ القاهرة؛» 19455. 

- المحبر لابن حبيب» نشرة حيدراباد الدكن» ١17"5١ه/‏ 1447م. 


- المحكم لابن سيدهةء ١-لنء‏ نشر مصطفى البابي الحلبي 


بالقاهرة» 19468-/191. 


- مختار الحكم ومحاسن الكلم للمبشر بن فاتك». تحقيق الدكتور 
عبد الرحمن بدوي. مدريد /ا/ا"7١1ه/‏ 1968م. 

- مداواة النفوس لابن حزم (>رسالة في مداواة النفوس)؛ في: 
رسائل ايبن حزم الاندلسي» نشرة الدكتور إحسان عباس » م 
ص 47-777 5. 


السَدُ والقَوّاص تقفا 


- مرآة الجنان لليافعى 2-١‏ تصوير مؤسسة الأعلمى ببيروت عن 
طبعة حيدراباد» لالا١اه.‏ بيروت 1959. 

- مرآة الجنان وعيرة اليقظان لليافعي» م١»‏ تحقيقعبد الله 
الجبوري» بيروت» 1985. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي. الل تحقيق شارل 

- المستطرف من كل فن مستظرف لاوبشيهى» 27-١‏ نشر مكتبة 
الجمهورية العربية بمصرء بدون تاريخ. 

3 المستقصى فى الأمثال للرمخشري» 0-١‏ تصوير دار الكتب 


العلمية ببيروت عن طبعة حيدر آباد. بيروت /ا/91١.‏ 


إبراهيمء بغداد» /781اه/ل/ا/ا9١.‏ 

- المسئد للإمام أحمد بن حنبل» 25-١‏ نشرة المكتب الإسلامي 
ودار صادر ببيروت »2 8ه م. 

- المعارف لابن قتيبة» تحقيق الدكتور ثروت عكاشق دار 
المعارف بمصرء 19594. 


- المعانى الكبير لابن قتيبة» »7-١‏ نشرة كرنكو بحيدراباد» تصوير 
مكتبة النهضة الحديثة ببيروت» بدون تاريخ. 


33> الآسَدُ والقَوّاص 
- معاهد التنصيص للعباسي» 2-١‏ ضيط محمد محيي الدين 


عبد الحميد. القاهرة 1875, 


- معجم الأدباء لياقوت الحموي؛ 2-١‏ تحقيق مارجليوث» 
القاهرة)» .1591580-1١917‏ 


- معجم البلدان لياقوت الحموي»: 3-١‏ نشرة الخانجى بمصر » 
1 

- معجم الشعراء للمرزباني» تحقيق عبد الستار أحمد فراجء 
عيسى البابى الحلبى بالقاهرة. 6 1. 

- المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي» 27-١‏ تحقيق 
الدكتور أكرم ضياء العمري» بغدادء 1917-1914. 


- المغرب للمطرزي» »75-١‏ تحقيق محمود فاخوري وعبد الحميد 
مختارء حلب 194194. 

- مفاتيح العلوم للخوارزمي» تحقيق فان فلوتن. لايدن 1896. 

- المفضليات للمفضل الضبي» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام محمد هارون» دار المعارف بمصر» الطبعة 
الرابعةق» 1955. 

- مفيد العلوم ومبيد الهموم للخوارزمي» المطبعة العلمية بمصر. 
لاه 


الاسَدٌ والعُوّاص 5 


- المقاصد الحسنة للسخاوي» نشرةعيد الله الصديق»؛ القاهرة» 
الماحلة 

- مقدمة ابن خلدون». 20-١‏ تحقيق الدكتور علي عبد الواحد 
وافى» القاهرة» /1957-1961., 

5 المنتظم لابن الجوزي» 4-0. نشرة حيدر اباد /ا786١‏ هه 

- المؤتلف والمختلف للآمدي» تحقيق عبد الستار أحمد فرّاج» 
القاهرة» هم 11م. 

- الموشى للوشاءء تحقيق كمال مصطفى.ء الطبعة الثانية بالقاهرة» 
هم 1507م 

- موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي» 21-١‏ 
حيدرآباد» 4/ا7اه. 

- الموطأ للومام مالك بن أنس» صححه وخرج أحاديثئه محمد 
فؤاد عبد الباقي» كتاب الشعب بمصرء بدون تاريخ. 

- نثر الدر للآبى: :0-١‏ تحقيق محمد على قرنة» الهيئة المصرية 
العامق» .١980-١98٠‏ 

- نثر الدر للآبي» الجزء السادس» تحقيق عثمان بوغانمي» 
تودس » م١.‏ 


- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» »15-١‏ القاهرةق. -١9479‏ 
١‏ . 


إشض الأسَدٌ والقّوّاص 


- نزهة الأرواح للشهرزوري» »7-١‏ حيدرآباد الدكن» 1975. 

- نسب قرشي للمصعب الزبيري» تحقيق ليفي بروفنسال» دار 
المعارف بمصر 1467. 

- نصيحة الملوك للماوردي» مخطوطة باريس رقم 541417. 

- النمر والثعلب لسهل بن هارون» تحقيق عبد القادر المهيري» 
منشورات الجامعة التونسية /191. 

- نهاية الأدرب للنويري؛. »2358-١‏ دار الكتب المصرية والهيئة 
العامة للكتاب» /1980-1911. 

- نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب» جمع الشريف الرضي» 
»5-١‏ دار الفكر ببيروت 1450. 

- النوادر لأبي زيد الانصاري» تحقيق الدكتور محمد عبد القادر 
أحمد» نشر دار الشروق» بيروت .19841١‏ 

- الوافي بالوفيات للصفدي م217 تحقيق دوروتيا كرافولسكي» 
فيسبادن.» .1981١‏ 

- الوحشيات لأبي تمام» تحقيق عبد العزيز الميمني ومحمود 
محمد شاكرء القاهرة 1957. 

- الوزراء والكتاب للجهشياري» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» القاهرة 19174. 


الاسَدٌ والقًوّاص وضض 


محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» مطبة عيسى 
البابي الحلبي» 187ه/1957م. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان. 28-١‏ تحقيق 
الدكتور إحسان عباس» بيروت 191/7-19594. 

- ولاة مصر للكندي» تحقيق الدكتور حسين نصار. بيروت 
19/0 . 


الفهرس العام 


حكاية الأسد والغوّاص بعد ثلاثة عقود ا ا 


[1] باب وصف الملك الحازم اي ب 


[1] باب ما يجبٌ على الرعية من نصيحة الملك؛ وأنَّ ذلك ينْمَعُ 


ضر ره 4 56 7 2 
الناصح كتفعه للمنصوح وأن أَمْرَ المَلِكِ والرعِية مَتَعَلقٌ بَحْضْهُ 
50 5 2 ا ل رودن ث, رعيعة 

ببَعْض وفيه دلالة على أن نضْحه لِلمَلِكِ نضحة لْنْفْسِهِ 121111 


[؟] باب فيما يحتاج إليه ذو الفضل من المداراة لأصحاب الملوك .... 


[4] باب مضرة التبرع بالنصائح وكيف يتلطف المرء في إيرادها مع 


["] باب التلظف في عَرْض النصائح على الملوك من وجه يَأْمِنُ 


المرٌ فيه من سوء التأوّل عليه والخطأ الواقع فيه 5578 


ون 


و 


57 


اا 


5 


[/] باب انتفاع الملوك بالحيلة والمكايد والتلظف في عَرْضِها عليهم 
وهو داع للملوك أنْ لا يطرحوهاء وبيانٌ لِوَّجْهِ النفع بها 1 
[4] مشاورة الصديق لصديقه وما في ذلك عليه من هّ ونقع. وفيه 


أيضاً دليلٌ على أنّ الحيلةً والمكيدةً غيرٌ محظورة إذا أدّت إلى 


صلاح الجملة 1 
[4] باب ما يجب على المرء في كل عمل يعمل ل ذا 


٠‏ بابُ الانتفاع بعلم النجوم مع التوكل وكيف يجب استعمالّها 
من حيتٌ لا تُضِرٌ بالدين ولا تُنقِصُ من الحزم وهو داع للعاقل 
أن لا يَطرِحَ الْحَزْم مع التوكل ولا يدع التّوكلَ مع الأخذٍ 


بِالَحَرْم وأنَّ هذا مُحْتَاحٌّ إلى هذاء وهذا مُحْتَاجٌ إلى هذا 0000 
1 باب (تمام الحيلة) ارا 
3] باب (كيف يكون تمامٌ الرأي) ا و لكر 


[] باب استعمال الملك كُلَّ واحدٍ من أصحابه في المكان 


31 بابُ منفعة العلم والأخبار للملوك وهذا الباب داع للملوك إلى 
التفعية عن سِير الفُضَلاء منهم ١‏ وأن يتخذوا من سفن عن 


مَحَاسِن ذلك لهم وَيَعْرضه عليهم 11 


23237000 بابٌ حِيّل أصحاب الملوك بعضهم على بعض‎ ]١6[ 
باب حاجة أصحاب المَلِكِ إلى بعض المُقاربةٍ واللطف فى‎ ] 3 


إيراد النصيحة 301110000000100 
1 الباب: في الاستدلال بالعقول على المجازاة في المعاد 0 
[14] الباب: فى مضرة سوء العادة بالنفس وانطباعه فيها 0 
3 الباب: في أقسام السياسة 00 5107500ظ 
ثبت المصادر والمراجع 0700 *ظ((ظ' 


